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شكلت زيـــارة وزيـــري الــخــارجــيــة والــدفــاع السوريين 
إلـــى مــوســكــو يـــوم الخميس 31 تــمــوز، ولــقــاؤهــمــا مع 
وزيــري الخارجية والــدفــاع الروسيين، ثم لقاء وزير 
الخارجية السوري مع الرئيس الروسي، نقطة مهمة 
ضمن مسار الأحداث في سورية ما بعد فرار الأسد، 
بـــل ويــمــكــن الـــقـــول إنـــهـــا شــكــلــت مــفــاجــأة غــيــر مــتــوقــعــة 

بالنسبة للكثيرين.
الـــســـيـــاق الـــمـــوضـــوعـــي الـــــذي مـــهّـــد الـــطـــريـــق نــحــو هــذه 
ــا يـــمـــكـــن أن يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا، لا يــنــحــصــر  ــ الــــــزيــــــارة، ومــ
بــالأوضــاع الصعبة الــتــي تعيشها الــبــاد على مختلف 
المستويات فحسب، بل ويمتد إلى طبيعة التدخلات 
ــــال الأشـــهـــر  ــيــــرات الـــخـــارجـــيـــة فــــي ســــوريــــة خــ ـــأثــ ــتـ والــ
الثمانية الــمــاضــيــة، والــتــي كـــان بــيــن عناوينها الأبـــرز: 
الــنــفــاق الأمـــريـــكـــي والـــعـــربـــدة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«؛ فضمن 
المشهد الــذي بــدا فيه أن الأمريكي هــو سيد المشهد 
فــــي ســــوريــــة، لــــم يـــطـــل الــــوقــــت حـــتـــى ظـــهـــرت الأفـــعـــال 
الحقيقية لــأمــريــكــي، بــعــيــداً عــن وعــــوده وتصريحاته 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة؛ فــــا الـــعـــقـــوبـــات تــــم رفــعــهــا 
فــعــلــيــاً، ولا الــدعــم الــســيــاســي تــحــول إلـــى دعـــم حقيقي 
للاستقرار، وربما الأهم هو إطلاق يد »الإسرائيلي« 
لــيــعــربــد كــمــا يـــشـــاء فـــي الــســاحــة الـــســـوريـــة، مـــع تــقــديــم 
الأمـــريـــكـــي لــنــفــســه بـــــدور »الــــوســــيــــط«، تـــمـــامـــاً كـــالـــدور 
الذي يلعبه في الصراع الفلسطيني مع المحتل؛ فهو 
»الوسيط النزيه« المشرف على إبــادة الفلسطينيين 

عبر القتل والتجويع.
ــتــــي يـــقـــوم  ــيـــريـــة الــ ــتـــفـــجـ ــيــــرات الـــســـلـــبـــيـــة والـ ــأثــ ــتــ كـــبـــح الــ
بــهــا الأمـــريـــكـــي و»الإســـرائـــيـــلـــي«، عــبــر عـــاقـــات جــيــدة 
مــع روســـيـــا، أمـــر مــهــم لــلــغــايــة إنْ تــم اســتــثــمــاره بشكل 
ــيـــح؛ فـــالـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــــروســـــي الــــيــــوم هــــو دعـــم  صـــحـ
سورية في مسألتين أساسيتين واضحتين، الأولى: 
هي تحقيق ردع للعربدة »الإسرائيلية« ضد سورية، 
سياسي في المقام الأول، مع عدم استبعاد المقامات 
الأخـــــرى. والثانية: هــي دعـــم مــســار الــحــل السياسي 
الــشــامــل لــلــوصــول إلــــى تــنــفــيــذ حــقــيــقــي لــجــوهــر الــقــرار 
2254، وصــــولًا إلـــى إنــفــاذ حــق الــشــعــب الـــســـوري في 

تقرير مصيره بنفسه.
ينبغي على الروس أن يستفيدوا من الفرصة الجديدة؛ 
فسورية يمكنها أن تكون صمام أمــان للمنطقة ككل، 
ويمكنها أن تــتــحــول إلـــى صــاعــق تفجير لــهــا، وهـــو ما 
يصب بشكل مباشر بالضد من مصلحة روسيا وتركيا 
ــدا »الإســــرائــــيــــلــــي«(. مـــوازنـــة  ــ ــلــــدان الإقـــلـــيـــم )عــ ــــل بــ وكـ
الضغط الأمريكي-»الإسرائيلي«، بعلاقات جيدة مع 
روسيا، هي أيضاً مصلحة تركية واضحة، لأن تركيا 
تــــرى نــفــســهــا مـــهـــددة لــيــس بــمــعــنــى الـــنـــفـــوذ وتــقــاســمــه 
ضمن سورية كما يروج الإعلام، بل مهددة بتفجيرها 
داخـــلـــيـــاً عــبــر الــمــســائــل الــقــومــيــة والـــديـــنـــيـــة والــطــائــفــيــة 
انــــــطــــــاقــــــاً مــــــن ســـــــوريـــــــة، وعـــــلـــــى يــــــد »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« 

والأمريكي.
ــــن الـــــفـــــرصـــــة، وكـــــــي نــســتــفــيــد  ــا مــ ــ ــيــ ــ ــــي تـــســـتـــفـــيـــد روســ كــ
كــســوريــيــن مــنــهــا، يــنــبــغــي عــلــى روســـيـــا أن تــتــعــلــم من 
أخـــطـــاء الـــمـــاضـــي فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع الـــســـوري، 
وهي أخطأت في كثير من الحالات، ومنها الثقة التي 
أولتها روسيا لكلام بشار الأسد ووعوده، سواء بما 
يخص التسوية مع تركيا أو السير بالحل السياسي، 
والتي تسببت بخسائر كبرى بالمعنى السياسي لكل 

من سورية وروسيا.
الــثــقــة مــطــلــوبــة، ولــكــن ينبغي أن تستند إلـــى الأفــعــال، 
وأن تتطور مــع الــوقــت وعــلــى أســـاس الــتــجــربــة، وأن 
يــــكــــون صــــراطــــهــــا هـــــو مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــبـــيـــن؛ والـــشـــعـــب 
السوري ليست لديه لا الإمكانية ولا الرفاهية الكافية 
لــلــركــون إلــى الــوعــود والــكــلــمــات لــســنــوات إضــافــيــة من 

الآلام والعذابات.
أمــريــن كما أسلفنا، ردع  التركيز على  المطلوب، هــو 
الــعــربــدة »الإســرائــيــلــيــة«، ودعـــم السير الحقيقي نحو 
ــامــــل لــجــمــيــع  الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــام الـــجـــامـــع والــــشــ
ثـــــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــن  ــ الـــســـيـــاســـيـــة أولًا، ومـ ــكــــونــــات  ــمــ الــ
المكونات،  مختلف  يــراعــي  بما  والمناطقية  والأهــلــيــة 
ـــقــــود تـــالـــيـــاً نـــحـــو حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة  ويـ

وليست شكلية، ونحو دستور دائم وانتخابات.
الحل السياسي، وردع »إســرائــيــل«، أمــران متلازمان 
لا يــمــكــن ولا يــجــوز الــســيــر بــــأي مــنــهــمــا دون الآخــــر؛ 
فلا حل سياسياً دون ردع التخريب الصهيوني، ولا 
إمــكــانــيــة لاســـتـــدامـــة ردع الــتــخــريــب الــصــهــيــونــي دون 
تـــوحـــيـــد الـــســـوريـــيـــن عـــبـــر الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــحــقــيــقــي، 

بوصفهم إخوة متساوين في الحقوق والواجبات.

ماذا بعد زيارة موسكو؟
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¿ محمد عادل اللحام

الــعــمّــالــي والنقابي  الــنــضــال  يشهد 
تـــــــــــطـــــــــــوُّراً ســـــــريـــــــعـــــــاً فــــــــي أوروبــــــــــــــا 
وأمريكا، خاصةً مع تفاقم الأزمة 
ــــة وتـــــــحـــــــوُّل مـــــوازيـــــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
ــــو الـــــــصـــــــراع  ــــحــ والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة نــ
الاجتماعي. هذه التحولات تُشير 
ــــع ثــــوري  ـــل وضــ ــــى بــــدايــــة تـــشـــكُّ إلــ
ــا الـــعـــامـــل  ــ ــهـ ــ ــمُّـ ــ ــــبــــنــــى أدواتـــــــــــــه، وأهـ تُ
الـــــــذاتـــــــي الـــمـــتـــمـــثـــل فــــــي »الـــــحـــــزب 
الــثــوري«، الــذي سيتحكم بمسار 
الصراع بين الناهبين والمنهوبين 
عــــــــلــــــــى الـــــــمـــــــســـــــتـــــــويـــــــيـــــــن الــــــــــدولــــــــــي 
والمحلي. لن يقتصر هذا الصراع 
عــلــى مــطــالــب تحسين الأجــــور أو 
شــــروط الــعــمــل، بـــل ســيــتــجــاوزهــا 
إلى الجانب السياسي الذي يهدِّد 
بــإســقــاط الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة، 
خــاصــة مــع الــتــطــورات السياسية 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة والــــــعــــــســــــكــــــريــــــة 
الجارية، التي ستغيّر وجه العالم 

لصالح الشعوب المقهورة.  
ستكون تداعيات هذه التحولات 
ــبــــة مــــــع تـــطـــور  ــنــــاســ ــتــ ســــريــــعــــة ومــ
الصراع، وسرعان ما ستصل إلى 
منطقتنا، حيث يُفترَض أن تلعب 
الحركات النقابية والعمَّالية دوراً 
مــحــوريــاً. فبعد عقود مــن التبعية 
ــــن الـــمـــراكـــز  ــبـــــول الــــــرشــــــاوى مـ ــ وقـ
الإمبريالية، تخلَّت هذه الحركات 
ــــال، الــــذيــــن  ــمـ ــ ــعـ ــ عـــــن الــــــدفــــــاع عـــــن الـ
ــاه  ــ ــــرفـ ــلــــة الـ ــكــــاســــب مــــرحــ ــــدوا مــ ــقــ ــ فــ

الاجتماعي.
مــــع تـــعـــمُّـــق الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الــعــمــل 
ــــة  الــــمــــال، ووصـــــــول الأزمـ ورأس 
الــرأســمــالــيــة إلـــى طــريــق مــســدود، 
تـــبـــرز مــــقــــدّمــــات نـــهـــوض الــحــركــة 
الـــــــعـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة. فـــــــبـــــــنـــــــاء تــــنــــظــــيــــمــــات 
قــــــادرة عــلــى الـــمـــواجـــهـــة وتــحــقــيــق 
انــــــتــــــصــــــارات جــــزئــــيــــة ضــــــد رأس 
الــــــــمــــــــال أصــــــبــــــح ضـــــــــــــــــرورة، وهـــــو 
مـــا نـــــراه الـــيـــوم عــبــر الإضــــرابــــات 
الشاملة والقطاعية في أوروبا.  

لـــكـــن ريـــــــاح الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــثـــــوري لــم 
تــصــل بــعــد إلــــى مــنــطــقــتــنــا بــالــشــكــل 
الـــمـــطـــلـــوب، بـــســـبـــب الـــقـــيـــود عــلــى 
والنقابية،  الديمقراطية  الحريات 
وتــحــوُّل النقابات من مدافعة عن 
إلـــى أدواتٍ لقمع  الــعــمــال  حــقــوق 
أي حـــراك عــمــالــي. ومــع ذلـــك، بدأ 
حــقُّ الإضــــراب يــفــرض نفسه في 
ســـــوريـــــا، حـــيـــث يــــمــــارســــه الـــعـــمـــال 
بأساليب مختلفة، ويزداد وعيُهم 
ــيــــد لانــــتــــزاع  بــــأنــــه الــــطــــريــــق الــــوحــ
ــتـــجـــربـــة تُـــثـــبـــت أنّـــــه  ــالـ الــــحــــقــــوق. فـ
»لا يــحــك جــلــدك ســـوى ظــفــرك«، 
والـــتـــغـــيـــيـــر قـــــــادم لا مــــحــــالــــة، لأنـــه 
ــانـــــون تــــاريــــخــــي يـــحـــكـــم الـــحـــركـــة  ــ قـ

العمالية والنقابية والسياسية.

بصراحة

 »لا يحكّ جلدك
 سوى ظفرك«

	ǧ  فرح عمار

هناك عشرات المؤشرات إذا ما تم رصدها، 
يــســتــطــيــع أي شـــخـــص عـــــــادي أن يــســتــنــتــج 
ــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة بــيــســر وســـهـــولـــة،  ــــاع مــ ــفـ ــ ارتـ
ــــدد الــــمــــعــــامــــل والـــــشـــــركـــــات الــــجــــديــــدة  ــ مـــنـــهـــا عـ
التي أطلقت أعمالها والتي تكاد تكون شبه 
ــــات ذات طـــابـــع  ــــركـ مــــعــــدومــــة، ويـــســـتـــثـــنـــى شـ
خـــدمـــي اســـتـــثـــمـــاري يــكــفــيــهــا أربـــعـــة مــوظــفــيــن 
لـــيـــنـــجـــزوا كــــل الأعـــــمـــــال، كـــشـــركـــات الـــصـــرافـــة 
والـــــتـــــحـــــويـــــل والــــــطــــــيــــــران والـــــســـــيـــــاحـــــة الـــتـــي 
أصبحت »أكثر من الهم على القلب«، والتي 
لا تــحــتــاج لــلــكــثــيــر مـــن الــعــمــالــة. ولا يــغــرّنــكــم 
تأسيس  لطلبات  القياسي  العدد  إحصائيات 
الــشــركــات الــتــي صــرحــت بها جــهــات رسمية، 
فهي مجرد شركات لن »تدق مسماراً« حتى 
ــام. مـــن هــنــا نــفــهــم لــمــاذا  ــعــ يــســتــقــر الـــوضـــع الــ
أعــفــت غــرفــة الــتــجــارة بــشــكــل مــؤقــت الــســادة 
الــمــتــقــدمــيــن لــطــلــبــات الــتــرخــيــص مــن تسجيل 
عـــمـــال فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة كــمــا نص 
ــامـــروا بــقــرشٍ  ــغـ الـــقـــانـــون، لأنـــهـــم فــعــلــيّــاً لـــن يـ
ـــد قـــبـــل ضــــمــــان جـــــــدوى الـــعـــمـــل. وهـــنـــاك  ــ واحــ
مؤشر حجم العمال العائدين للبلاد، والذي 
بدأ يتلاشى مع مرور الوقت، بل إنّ العكس 
هو ما يحصل منذ أشهر عديدة. فإنّ »ضبّ 

الــشــنــاتــي« يــتــصــاعــد يـــومـــاً بــعــد يـــــوم، بــغــيــاب 
شروط عمل حقيقية، وتحت ضغط المعيشة 
ــبـــدو الـــمـــجـــهـــول أفـــضـــل مــن  ــــق يـ ــــدام الأفــ ــعـ ــ وانـ

الكارثي المعلوم.  

البيع بالكلفة خير من الكساد
مــــن أهـــــم مــــؤشــــرات الـــبـــطـــالـــة ضـــعـــف الـــقـــوة 
ــالـــهـــبـــوط كــــل يـــوم  الـــشـــرائـــيـــة الـــمـــســـتـــمـــرة بـ
ــــة  ــــركـ بـــــــيـــــــومـــــــه، والـــــــــــــــــذي انــــــعــــــكــــــس عــــــلــــــى حـ
الأســــــواق بــشــكــل عــــام، حــيــث اتــفــقــت جميع 
ــــال الــــتــــجــــاريــــة  ــــحـ ــــمـ ــــاب الـ ــــحــ تــــصــــريــــحــــات أصــ
والــمــنــتــجــيــن بــالــشــكــوى مـــن ضــعــف الــحــركــة 
والــبــيــع، وبــالــتــالــي الإنـــفـــاق. وهــــذا مـــا جعل 
ــتــــجــــاريــــة وحــــتــــى الإنـــتـــاجـــيـــة،  الـــفـــاعـــلـــيـــات الــ
الــقــطــاعــات، تستمر بالعروض  وفــي جميع 
التسويقية والتحفيزية، والتي وصلت لحد 
الــكــلــفــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات، خــاصــة 
ــائـــع  ــبـــضـ ــالـ ــلــــي بـ مــــــع إغــــــــــــراق الــــــســــــوق الــــمــــحــ
الأجنبية الرخيصة، والتي كانت كاسدة في 
مــســتــودعــات بــلــد الــمــنــشــأ تبحث عــن ســوق 

كبيرة نسبيّاً بحجم السوق السورية.  

البطالة تهديد وطني
لا يمكن الــحــديــث الــيــوم عــن حــلــول جزئية 
للبطالة أياً كانت هذه الحلول، بل إنّ الحلول 

الــشــامــلــة والـــجـــذريـــة هـــي الـــوحـــيـــدة الــكــفــيــلــة 
بوضع الحل على المسار الصحيح. وهذه 
ما  التي  الحالية  السلطات  مــن مسؤوليات 
زالــت تمطرنا بشعارات وتصاريح ورؤى 
اقتصادية ومعيشية نظرية بعيدة كل البعد 
عن الواقع من جهة، وعن العِلمية والعَملية 
من جهة أخرى، بدل أن تفتح حواراً جديّاً 
مـــع جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمجتمعية 
المعبرة عن طبقات اجتماعية لتستخلص 
معهم الــمــســار الاقــتــصــادي الــاحــق، والـــذي 
ينقل الــبــاد مــن حــالــة الــفــوضــى والمكاسب 
الربحية الضيقة إلــى نهج اقتصادي شامل 
ــــوى الــمــجــتــمــعــيــة  ــقــ ــ ومــــــوحَّــــــد يـــســـتـــنـــهـــض الــ
ــالـــح الــطــبــقــات  ــيـــن مـــصـ ــامـــل ويــــــــــوازن بـ ــكـ ــالـ بـ
رها تكامليّاً، فنخرج من عمق الجب  ويؤطِّ
ــــه. ولـــعـــل الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــذيـــن  ــــذي نــقــبــع بـ الــ
يـــديـــرون الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي غــيــر مــدركــيــن 
لــنــتــائــج ظـــاهـــرة الــبــطــالــة والــتــهــمــيــش، الــتــي 
تعتبر من أحد أهم ركائز الفوضى وغياب 
الاستقرار الاجتماعي والأمني، وهو تهديد 
ــــون  ــــوريـ ــــسـ ــــد الـــــخـــــطـــــورة. والـ ــــديـ ــنـــــي شـ ــ وطـ
بــحــاجــة إلـــى عــمــل يــكــســبــون مــنــه ضــــرورات 
ــاة، وفـــعـــلـــيّـــاً لا يــــوجــــد عــــمــــل، ولـــســـان  ــيــ الــــحــ
حال هــؤلاء: »شو بدنا نشتغل؟« فهل من 

سامع؟

»ما في شغل لنشتغل«

مع ازدياد التدهور الاقتصادي والمعيشي وعدم وجود حلول قريبة بادية للعيان إلّ فقاعات التصريحات المليئة بالوعود والنظريات 
الاقتصادية والرؤى الاستثمارية وغيرها من حملات الترويج الإعلامي، تصاعدت في الشهرين الماضيين نسبة البطالة الكلية والجزئية. 

ورغم غياب البيانات والإحصاءات الرسمية، تبقى مسألة تقدير حجم البطالة والتعطيل القسري عن العمل اجتهاداً ممارساً من الرؤى 
الواقعية للمجتمع، وضمناً سوق العمل، حيث يمكن رصد ظواهر معينة من خلال الواقع المعاش تعطينا نتائج أقرب ما تكون للحقيقة. 
وكمثال على ذلك، حجم المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة التي توقفت كليّاً أو قلصت الطاقة الإنتاجية لها، وكذلك توقف مئات 

المعامل الصغيرة والورشات والمحال الحرفية عن العمل بشكل كلي أو جزئي. وهذا المثال مؤشر مباشر لانضمام عشرات الآلاف من العمال إلى 
أخوتهم في جيش العاطلين عن العمل.  
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس: إضراب قطاع النقل البري في تونس
أعلن الاتحاد العام التونسي لنقابات العمال، يوم الثلاثاء 
29 تــمــوز الــمــاضــي، عــن تنفيذ إضــــراب شــامــل فــي قطاع 
النقل الــبــري لــمــدة 3 أيـــام يــبــدأ يــوم الأربـــعـــاء، بعد فشل 
مــفــاوضــات مـــع الــحــكــومــة بــشــأن مــطــالــب نــقــابــيــة. وأكـــدت 
نقابة عــمــال النقل الــبــري التابعة لــاتــحــاد، فــي بــيــان لها، 
عن بدء تنفيذ الإضراب أيام 30 و31 تموز و1 آب 2025، 
عقب فشل المفاوضات التي عُقدت مع الجانب الحكومي. 
وأفـــــــــادت أن قـــــــرار الإضـــــــــراب جـــــاء بـــعـــد رفـــــض الـــطـــرف 
ــيــــاب الـــجـــديـــة فــي  الـــحـــكـــومـــي كــــل الـــمـــطـــالـــب الـــنـــقـــابـــيـــة، وغــ
التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري. والإضراب 
مستمر حتى التوصّل لاتــفــاق جــاد، إذا تــوفّــرت الإرادة 
السياسية، مع التأكيد أن الإضـــراب تــمّ ضمن مسؤولية 
ــبـــري  ــقـــل الـ ــنـ ــيـــة ومـــهـــنـــيـــة عــــالــــيــــة. ويــــطــــالــــب عــــمــــال الـ ــنـ وطـ
بتحسين ظروف العمل وتوفير معايير السلامة المهنية.  

بريطانيا: إضراب مئات العمال بسبب الأجور
ــايـــت« في  ــا يـــقـــرب مـــن 600 عــضــو فـــي نــقــابــة »يـــونـ صـــــوّت مـ
خــدمــات الــحــافــات شــمــال شــرق الــبــاد، بما فيهم السائقون، 
عــلــى الإضـــــراب فــي أواســــط آب. قــالــت الأمــيــنــة الــعــامــة لنقابة 
»يونايت«: »إن شركة ستيجكوتش تعطي الأولوية للأرباح 
ــا الـــمـــجـــتـــهـــدون يــســتــحــقــون  ــاؤنــ عـــلـــى حـــســـاب الــــنــــاس، وأعــــضــ
الأفضل«. يأتي هذا النزاع بعد أن عُرضت على عمال الشركة 
زيادة في الأجور بنسبة 3.3%، وهي أقل من معدل التضخم، 
وأقل بكثير من أجر من يقومون بالوظيفة نفسها في الشمال 
الغربي من البلاد. كما صوّت للإضراب 500 عضو يعملون 
فـــي مــحــطــتــي ســاتــيــفــورد ووالــكــرجــيــت فـــي نــيــوكــاســل أبـــون 
تاين، بمن فيهم سائقو الحافلات. وكذلك أعلن أكثر من 80 
مهندساً وعامل نظافة يعملون في هذه المستودعات، إضراباً 
في الوقت نفسه، مزمَعاً القيام به يومي الإثنين والثلاثاء )11 

و12 آب(، وكذلك يومي الإثنين والخميس )18 و21 آب(.

المملكة المتحدة: عمال شركة »إنسيرك« في 
بريستول يحصلون على زيادة أجور

حــصــل أكــثــر مـــن 200 عــامــل مــنــتــســبــيــن إلــــى نــقــابــة »يـــونـــايـــت«، 
النقابة الرائدة في المملكة المتحدة، والذين يعملون لدى شركة 
Encirc على صفقة أجــور وظــروف محسنة بشكل كبير بعد 
إجــراء إضــراب عن العمل الشهر الماضي، والــذي استمر حتى 
أوائل تموز. عادت الشركة إلى طاولة المفاوضات وتم الاتفاق 
على صفقة محسنة بشكل كبير: ستزداد الأجور بنسبة %4.4، 
بــأثــر رجــعــي اعـــتـــبـــاراً مـــن كـــانـــون الــثــانــي 2025. كــمــا ســتــزداد 
ــاً اعـــتـــبـــاراً  الـــمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة بــنــســبــة 1%، بـــأثـــر رجـــعـــي أيـــضـ
مــن كــانــون الــثــانــي 2025. وســتُــحــسّــن أجـــور الــعــمــل الإضــافــي، 
مــع دفــع أجــر مضاعف فــي المستقبل مــن الساعة 7:00 مساءً 
أيام الجمعة حتى 7:00 صباحاً أيام الإثنين. كما تم الحد من 
تسريح العمال، وكذلك سياسة المرض. وقالت النقابة: »عمالنا 

حصلوا على أجور وظروف أفضل من خلال إضرابهم«.

 كاليفورنيا: تجنب إضراب 
في متاجر شركة سيفوي

أعــلــن الــفــرعــان الــمــحــلــيــان 5 و648 فــي اتــحــاد عــمــال الأغــذيــة 
والــتــجــارة، يــوم 2025/7/29، عــن توصلهما إلــى اتــفــاق عمل 
مبدئي مع »سيفوي«، بعد التهديد بإضراب مخطط له في 
أكثر من 100 متجر في كاليفورنيا. وصرّح رئيسا الفرعين 5 
و648 في اتحاد عمال الأغذية والتجارة، في بيان مشترك: 
»هذا نصرٌ مُلهمٌ حققناه بشق الأنفس. بفضل وقوف أعضائنا 
معاً - أقوياء لا يتزعزعون - فقد حصلوا على عقد يعكس 
ومستقبلهم«.  لعائلاتهم  حقيقية  تحسينات  ويُحقق  قيمتهم 
ويشمل الاتفاق المبدئي زيــاداتٍ كبيرة في الأجــور، وخطة 
معاشات تقاعدية تُحسّن مدخرات العمال التقاعدية، وزيادةً 
فــــي مـــســـاهـــمـــات الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، وتـــحـــســـيـــنـــاتٍ عــــادلــــةً فــي 
ــــداول الــعــمــل، ولـــغـــةً مُـــعـــززةً لــحــمــايــة الـــوظـــائـــف. ســيــصــوّت  جـ
أعضاء النقابة على التصديق على الاتفاقية في الأيام المقبلة.

	ǧ نبيل عكام

الاســتــقــالــيــة: اســتــقــالــيــة الــنــقــابــات عن 
أجـــهـــزة الـــدولـــة والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
وأربــــاب العمل هــو الــشــرط الأســاســي 
لــوجــودهــا، ولحمايتها مــن الــتــدخــل أو 
التأثير عليها، وهي أهم ضمانة لتطور 
وفــاعــلــيــة الـــنـــقـــابـــات. وبـــكـــام آخــــر هي 
إرادة أعضائها ومصالحهم  تعبيرٌ عن 
ــــا مـــن  ــــرهـ ــــريـ ــــحـ ــنـــــي تـ ــ ــعـ ــ ــــة، وتـ ــــركـ ــتـ ــ ــــمـــــشـ الـ
أي نـــفـــوذ أو ســـطـــوة يــعــيــق نــضــالــهــا. 
ويتجلى ذلــك مــن خــال حــق النقابات 
فــي وضــع قانونها ونظمها الأساسية 
ــا. واحـــــــــتـــــــــرام حـــق  ــهــ ــفــــســ ــنــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة بــ
ــابــــات وعـــقـــد  ــقــ ــنــ ــــاع لأعـــــضـــــاء الــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
السلطة  التي هــي  المقررة  مؤتمراتها 
الــعــلــيــا فــيــهــا، دون وصــايــة أو شــروط 
من أحد، وأن تملك وحدها حق تحديد 
مواعيد عقدها بالأوقات المناسبة لها.  
الديمقراطية: في نقابات العمال تعني 
ــيــــة هــــــي صـــاحـــبـــة  ــالــ ــعــــمــ أن الـــــقـــــواعـــــد الــ
ــلــــطــــة والــــــوصــــــايــــــة عــــلــــى الـــتـــنـــظـــيـــم  الــــســ
ــــال مـــؤتـــمـــر الــجــمــعــيــة  ــابـــي مــــن خــ ــقـ ــنـ الـ
الــعــمــومــيــة الـــتـــي هــــي الــســلــطــة الأولـــــى 
فــي كــل منظمة نقابية، وتملك وحدها 
حـــق تــقــريــر شـــــؤون الــنــقــابــة وتــوجــيــه 
أعــمــالــهــا ومــراقــبــة أدائـــهـــا ومحاسبتها، 
بل ولها وحدها الحق في إعداد نظمها 

ــيـــة وقــــواعــــد أعــمــالــهــا الإداريــــــة  الأســـاسـ
والمالية. ويتجلى ذلك من خلال وضع 
نظم وشــروط العمل لكل المستويات 
الــنــقــابــيــة. وحــــق أعـــضـــاء الـــنـــقـــابـــات في 
ـــادي وفــــي  ــيـــ ـــ ــــع قـ ــــوقـ ــيــــح لأي مـ ــتــــرشــ الــ
ــــات بـــــــا تــــمــــيــــيــــز أو  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ ــيــــع الـ ــمــ جــ
شـــــروط مــعــلــنــة أو ضــمــنــيــة، فــشــروط 
الترشيح. وحق  كافية لحق  العضوية 
النقابات في تمثيل أعضائها والتعبير 
عــنــهــم بــشــخــصــيــتــهــا الاعـــتـــبـــاريـــة، وحــق 
الاتفاقيات  وعقد  الجماعية  المفاوضة 

الجماعية نيابة عن أعضائها.  
ــيـــة:  ــالـ أمـــــــا جـــمـــاهـــيـــريـــة الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـ

فــتــعــنــي شــمــولــهــا لــجــمــاهــيــر الــعــمــال في 
عضويتها وليس لأجزاءٍ منهم، سواء 
المنتسبين،  غير  أم  إليها  المنتسبون 
وينبغي ألّ تستبعد من عضويتها أيّــاً 
من العمال، وأن يعتمد مبدأ العضوية 
ــام  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــى الاخـــــــتـــــــيـــــــار والانـ ــلــ ــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
الــطــوعــي الــحــر دون إجــبــار أو إكـــراه. 
مــن خلال  النقابة  وتتجلّى جماهيرية 
ــبــــدأ فــيــهــا  ــتــــي يــ الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الــ
كــــل نـــشـــاط فــــي الـــنـــقـــابـــة وهـــــي مــصــدر 
ــقـــــوة والـــفـــاعـــلـــيـــة لــكــل  ــ الـــمـــشـــروعـــيـــة والـ
التنظيم النقابي مــن أدنـــاه إلــى أعــاه، 
وتــعــتــبــر الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة فـــي الــمــنــشــأة 

هــي أهـــم مــســتــويــات التنظيم الــنــقــابــي. 
ــــر: الــعــضــويــة الــنــقــابــيــة تــبــدأ  بــمــعــنــى آخـ
وتنتهي فــي مــكــان العمل حيث يوجد 
الــذيــن يلتفون حــول  الــعــمــال،  جماهير 
مــصــالــحــهــم ويــــتــــوحــــدون، ويــنــبــغــي أن 
تـــمـــلـــك الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فـــــي الـــمـــنـــشـــأة 
كــــل الـــصـــاحـــيـــات والـــســـلـــطـــات وكـــامـــل 

الشخصية الاعتبارية.
والــــــــــســــــــــؤال الـــــــمـــــــشـــــــروع الـــــــــيـــــــــوم: هـــل 
ــتــــعــــود نـــقـــابـــاتـــنـــا لـــلـــكـــفـــاح والــــنــــضــــال  ســ
كمنظمة لها وزنها النوعي كما أرادها 
ــقـــوم بــتــمــثــيــل الـــعـــمـــال كــافــةً  الـــعـــمـــال، وتـ
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص وكـــذلـــك العاملين 

ــــة، أم أنـــهـــا ســتــســتــمــر  فــــي قـــطـــاع الـــــدولـ
بـــالـــتـــراجـــع مــــع تــــراجــــع قــــطــــاع الــــدولــــة 
الــتــي تــبــذل الــحــكــومــة قــصــارى جهدها 
عــلــى خــصــخــصــتــه؟ ويــســتــمــر الـــتـــردي 
الذي بدأ منذ أواخر خمسينيّات القرن 
الماضي والذي تحدّثنا عنه كثيراً فيما 
ســبــق، أم أنّ الــنــقــابــات ســـوف تنهض 
ــا الــنــوعــي  مــــن جـــديـــد وتــســتــعــيــد وزنــــهــ
وأهميتها بالنسبة لعلاقات العمل بين 
الــــعــــمــــال وأصـــــحـــــاب الـــعـــمـــل فـــــي الأيــــــام 
القادمة، تماشياً مع ضرورات المرحلة 
الــقــادمــة بــشــكــل أفــضــل مــمــا كــانــت عليه 

في العقود السابقة؟

أسس العمل النقابي
النقابات هي تلك المنظمة الجماهيرية الطبقية التي 

تجمع العمال باختلاف انتماءاتهم ومهنهم دون 
تمييز. وهدفها الرئيسي الدفاع عن مصالح العمال 
والتعبير عن إرادتهم، لتحقيق مطالبهم وحماية 
مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وفي 

المقدمة منها الأجور العادلة. ويخبرنا تاريخ الطبقة 
العاملة أن نقابات العمال الحقيقية والقوية قد 

أنتجتها الإضرابات العمالية، وأن انتصار النقابات في 
تحقيق مصالح من تمثلهم، كان مرهوناً دائماً بقدرتها 

على استخدام أدوات الكفاح الأساسية »الاجتماع، 
والتظاهر، والاعتصام والإضراب وغيرها من أشكال 

الاحتجاج«. لذلك ينبغي على النقابات الحقيقية 
وخاصة العمالية أن يتوفر لديها ثلاث قواعد أساسية 

هي: الاستقلالية، والديمقراطية، والجماهيرية.  
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لهم  النقابات  أهمية  بمقابلتهم وشــرح  السماح 
انسحابات  مــن  النقابية  الهيئات  تنزفه  مــا  فــإن 

يعادل ما تم زيادته أو أكثر.

هيمنة سلطوية مزمنة
رابـــع مــا نــود ســـرده مــن أســبــاب عــدم الــجــدوى 
الحقيقية لجهود ضم عمال القطاع الخاص إلى 
التنظيم النقابي هو غياب الــوزن الفاعل لعمال 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــهــيــئــات الــنــقــابــيــة والــــذي 
ــقــــود الـــمـــاضـــيـــة  ــعــ ــداً خــــــال الــ ــ ــمـ ــ جــــــرى تـــغـــيـــيـــبـــه عـ
والاعتماد على إمساك التنظيم النقابي بقيادات 
من القطاع العام حصراً لتسهيل مهمة استمرار 
الهيمنة والسيطرة على المنظمة وحتى لجان 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي مــكــاتــب الــنــقــابــات غــالــبــاً ما 
يــكــون الــمــســؤول عنها نقابي مــن الــقــطــاع العام 
أو نقابي مسيّس ومكبل من السلطة، وكــل ما 
شهدته النقابات سابقاً من بعض الاستثناءات 
وصعود نقابيّين مستقلين من القطاع الخاص 
ــــرت  ــة مـــــتـــــوســـــطـــــة جــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــات قـ ــــويــ ــتــ ــ ــــســ إلـــــــــــى مــ
مــحــاصــرتــه وإجـــهـــاض نــتــائــجــه بــطــرق أمــنــيــة أو 

سلطوية أخرى.

العمال لا يعرفون نقاباتهم
 أمــــا خـــامـــســـاً فــهــو غـــيـــاب الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي عن 
الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي الـــفـــاعـــل فــي 
الــحــيــاة السياسية الــســوريــة إضــافــة إلــى الغياب 
الإعلامي، وتحويله إلى صورة نمطية مطابقة 
الــمــنــظــمــات الشعبية الأخــــرى كــالاتــحــاد  لمجمل 
ــــزاب الجبهة  الــنــســائــي والــحــرفــي والــطــلــبــة وأحــ
وغــيــرهــا مــن الــهــيــاكــل الــمــؤســســاتــيــة الــغــائــبــة عن 
الحضور والدور، وإذا قمنا باستطلاع إحصائي 
بين عمال القطاع الخاص سنجد بأن أكثر من 
90% من العمال لا يعلمون أصلًا بوجود شيء 
اسمه نقابات، وإن علموا به اسماً فلن يعلموا 
به دوراً، فما هي نسبة السوريين الذين علموا 
بــــإضــــراب عـــمـــال الإســـمـــنـــت أو عـــمـــال ســيــرامــيــك 
زنوبيا أو غيرها مــن الإضــرابــات التي حصلت 

خــــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة؟ ومــــا نسبة 
الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن يـــعـــلـــمـــون الــــــــدور الـــتـــاريـــخـــي 
مرحلة  فــي  والعمالية  النقابية  للحركة  الوطني 
التحرر والاستقلال وديمقراطية الخمسينيات؟

تحالفات رأس المال أضعفت العمال
لا بــد مــن إضــافــة بــعــض الأســـبـــاب الأخــــرى إلــى 
مجمل الأسباب السابقة وهي القدرة السياسية 
ــة لــلــنــقــيــض الـــطـــبـــقـــي لـــعـــمـــال الــقــطــاع  ــيــ والإعــــامــ
الـــخـــاص ونــعــنــي هــنــا رأس الـــمـــال فــبــإمــكــانــيــاتــه 
ــــه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  ــــمـ ــكـ ــ ــــحـ وتــــــحــــــالــــــفــــــاتــــــه ودرجـــــــــــــــــة تـ
والقانوني والإعلامي استطاع بشكل تدريجي 
إبـــعـــاد الــعــمــال عـــن تــنــظــيــمــهــم الــنــقــابــي ومــنــع أي 
ــعــــال الـــفـــكـــر الــطــبــقــي  ــتــــراقــــات مــهــمــة تــعــيــد إشــ اخــ
وبالتالي السياسي الــثــوري، ليتحول إلــى أداة 
القطاع  فــي  السلطة  أداة  تشبه  اجتماعية  قمع 
العام ويمكن الاستشهاد بعدد الدعاوى المعلقة 
والــخــاســرة فــي الــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة الــتــي جمدت 

فيها حقوق العمال أو خسروها نهائياً.

من الواقع إلى الضرورات اللاحقة
ــا ذكــــرنــــاه بـــالأســـطـــر الـــمـــاضـــيـــة هــو  إن جــمــلــة مــ
الجزء الأساس من تفسير الواقع الذي يجعل 
المنظمة النقابية فقيرة بعمال القطاع الخاص 
رغــــم أن نــشــأتــهــا وبـــدايـــتـــهـــا كـــانـــت مــنــهــم وبــهــم، 
ويمكن إضــافــة أســبــاب أخـــرى ســاعــدت بتعزيز 
هـــذا الـــواقـــع ولــكــن كـــي لا تــبــقــى مــحــاولــة الفهم 
عقيمة النتيجة لا بد من الانتقال لوضع رؤية 
تصلح كــدراســة نظرية عملية تساهم فــي فتح 
ــيـــة والــمــجــتــمــعــيــة  ــابـ ــقـ ــنـ ــــي الأجـــــــــــواء الـ ــــوار فـ ــــحــ الــ
للخروج ببرنامج عمل واقعي وقابل للتطبيق 
يعيد دور المنظمة لدى عمال القطاع الخاص 
ــاً بــمــا فــيــه مصلحة  وتــتــوســع قـــواهـــا كـــمّـــاً ونـــوعـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والــمــجــتــمــع 
ــــات أكــــثــــر احـــتـــيـــاجـــاً لــنــشــاط  الـــــســـــوري الـــــــذي بــ
الــقــوى الطبقية وهـــذا مــا ســنــحــاول تــنــاولــه في 
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على رأس الأسباب عدم وجــود خطة مركزية 
ــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال  عــلــى مــســتــوى الاتــــحــ
وبالتالي غياب المنهج والبرنامج مما يجعل من 
واللجان  والنقابات  المحافظات  اتــحــادات  عمل 
والأعــــضــــاء الــمــحــســوبــيــن عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
فيها عــمــاً  فــرديــاً ومــرتــجــاً  ووفـــق برنامجهم 
الــــــخــــــاص- إن وجـــــــد أصـــــــــــاً- ومـــــــن الـــســـهـــولـــة 
رصد ذلك حيث تتحول هذه المهمة بما يشبه 
هبات مفاجأة سرعان ما تخمد وتجمد لأشهر 
وسنوات وكأنه عمل موسمي أو يتعلق بنشاط 
مـــفـــاجـــئ دب فــــي هـــــذه الــلــجــنــة أو تـــلـــك، لــتــبــقــى 
قضية تنسيب عمال القطاع الخاص موجودة 
بكل مؤتمر وتصريح إعــامــي وبــرنــامــج نقابي 

على المستوى النظري لا أكثر.

القطاع العام غير المنظم خارج 
الحسابات

السبب الثاني يكمن بعدم وجود بيانات شاملة 
ناتجة عن جهود إحصائية أو علمية أو تنظيمية، 
ــا تــلــجــأ الـــنـــقـــابـــات حـــيـــن تـــقـــرر الــتــوجــه  فـــغـــالـــبـــاً مــ
ــــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى بـــيـــانـــات الــتــأمــيــنــات  إلـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــــــن الــــمــــعــــروف أنــــهــــا بــغــالــبــيــتــهــا 
بــيــانــات نــاقــصــة أو مــزيــفــة و لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عليها لــكــون أغــلــب أربـــاب العمل يتلاعبون بها 

هرباً من الاستحقاقات المالية والقانونية، لذلك 
تجد النشاط المؤقت باتجاه عمال القطاع العام 
يــــدور فـــي الـــدوائـــر الــســابــقــة نــفــســهــا ولـــم نسمع 
بــأســمــاء زيــــــارات لــشــركــات جـــديـــدة إلا مـــا نـــدر، 
نــاهــيــك عــلــى أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــقــطــاع 
الخاص غير منظم، وبالتالي لا بيانات لهم في 
أساساً  مــا يجعلهم  الاجتماعية وهــو  التأمينات 

خارج كل تفكير أو برنامج.

نتائج إعلامية 
ثــالــث الأســبــاب أن معظم الـــزيـــارات الــتــي يقوم 
بـــهـــا أعــــضــــاء أو رؤســــــــاء الـــمـــكـــاتـــب الـــنـــقـــابـــيـــة أو 
لجان القطاع الخاص تأخذ طابعاً »بروتكولياً« 
وتــبــدأ بــزيــارة أو فتح علاقة مــع صاحب العمل 
المعنية وتتكدس صــور الاستقبال  الإدارة  أو 
بالأطقم الرسمية والابتسامات عريضة المشهد، 
وحين تبحث عن نتاج كل ذلك تجده لا يوازي 
ــلــــن والــــنــــســــبــــة الأكــــــبــــــر مــــــن هــــذه  الــــمــــشــــهــــد الــــمــــعــ
الــزيــارات والنقاشات مع أربــاب العمل لا تصل 
إلــى هــدف تنسيب العمال للنقابات، بل بوعود 
ومواعيد أخرى مع بعض الهدايا من منتجات 
هذه الشركة أو تلك، ولقطات غنية على مواقع 
المبذولة  بالجهود  التواصل الاجتماعي تتغنى 
والاستقبال ووديــة أصحاب العمل وبشاشتهم 
وتــفــهــمــهــم لــلــعــمــل الــنــقــابــي وحـــقـــوق الــعــمــال وإن 
حــصــل أن تـــم الاتـــفـــاق عــلــى تــنــســيــب الــعــمــال أو 

متى؟ وكيف؟ نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات )1(

 لا بد من الانتقال 
لوضع رؤية تصلح 

كدراسة نظرية 
عملية تساهم في 

فتح الحوار في 
الأجواء النقابية 

والمجتمعية 
للخروج ببرنامج 

عمل واقعي وقابل 
للتطبيق يعيد دور 

المنظمة لدى عمال 
القطاع الخاص

تخرج بين الفينة والأخرى أخبار ومنشورات وأحاديث عن نشاط نقابي يستهدف عمال القطاع الخاص 
ومحاولات ضمهم إلى المظلة النقابية وعادة ما يخرج الخبر بطريقة إعلامية بحتة وبمفردات إنشائية 

وخطاب تقليدي أكل الدهر عليه وشرب لا يرتقي إلى أهمية هذه المهمة والضرورة الكبرى لها وهذا لا يعني 
التقليل من جهود هذه النقابة أو تلك في سعيها إلى إنجاز هذه المهمة ولا إنكار رغبتهم الحقيقية بذلك، 

ولكن ما يجعلنا نرى تلك الخطوات والزيارات والمحاولات لا ترتقي إلى مستوى العمل الجاد أسباب عديدة 
سنتناولها بأسلوب هادئ ومنظم كي نستخلص منها استنتاجات تجعلنا قادرين على تأطير المهمة النقابية 

بحيث تؤتي أكلها وتصل إلى الأهداف المفترضة لهذه المهمة.
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شؤون ثقافية

الصين: تشريح معجزة الكهربة  

 الأرقام التي تُذهل العقل
- كهربة الاقــتــصــاد: وصلت نسبة الكهربة في 
الصين إلــى ٣٠٪ مــن إجمالي استهلاك الطاقة، 
مــتــجــاوزةً بكثير الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتــحــاد 

الأوروبي )٢٢٪(   .
- الــطــاقــة الـــمـــتـــجـــددة: تــمــتــلــك الــصــيــن ٤٣٪ من 
ــــدرات الــعــالــمــيــة الـــمـــركـــبـــة لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة  ــقـ ــ الـ
د مصادر متجددة الآن ١٠٪ من  والرياح، وتُولِّ

ناتجها المحلي الإجمالي. 
ــــاوزت مــبــيــعــات  ــــجـ ــبـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة: تـ - الـــمـــركـ
ــــي الـــصـــيـــن ٥٠٪ مــن  ــيـــة فـ ــائـ ــكـــهـــربـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
إجــمــالــي الـــســـوق الــمــحــلــي فـــي ٢٠٢٥- متقدمة 

بعشر سنوات على التوقعات. 
- النقل الجماعي: تهيمن الصين على ٩٠٪ من 
ســـوق الــحــافــات الــكــهــربــائــيــة الــعــالــمــيــة، وتشغل 
شــبــكــة قـــطـــارات فــائــقــة الــســرعــة تــفــوق نظيرتها 

الأوروبية بخمس مرات. 

 التحول الهيكلي: من الانبعاثات إلى 
النقلة النوعية

أن   Carbon Brief ــلــــن  أعــ  ،٢٠٢٥ أيـــــــار  فـــــي 
انــبــعــاثــات الــكــربــون الــصــيــنــيــة انــخــفــضــت بنسبة 
١٪ على أساس سنوي رغم النمو الاقتصادي، 
وهـــو أول انــعــكــاس فـــي الــمــنــحــنــى مــنــذ الــثــورة 

الصناعية. يعود هذا إلى: 
- اســـتـــبـــدال الـــفـــحـــم: مـــن الــمــتــوقــع أن تــتــجــاوز 
ــاقـــــة الــــشــــمــــســــيــــة الــــفــــحــــم كــــمــــصــــدر أســــاســــي  ــ ــــطـ الـ
ــــول  ــــع وصـ ــلـــكـــهـــربـــاء خــــــال ثــــــاث ســـــنـــــوات، مـ لـ

حــصــة الــطــاقــة النظيفة )شــمــس، ريــــاح، نـــووي، 
بطاريات( إلى نصف المزيج الكهربائي .

- الــهــيــمــنــة الــصــنــاعــيــة: تــنــتــج الــصــيــن ٨٠٪ من 
الألواح الشمسية و٦٠٪ من بطاريات الليثيوم 
الـــعـــالـــمـــيـــة، مـــمـــا يــمــنــحــهــا ســـيـــطـــرة عـــلـــى ســاســل 

توريد التقنيات الخضراء. 
 البُعد الجيوسياسي: تصدير النموذج

لــم يقتصر الــنــمــوذج الــصــيــنــي عــلــى الـــداخـــل، بل 
أصبح مصدراً للجنوب العالمي: 

الــــطــــاقــــة  - ٥٠٪ مــــــن صــــــادراتــــــهــــــا مــــــن مــــــعــــــدات 
الشمسية والرياح والمركبات الكهربائية تتجه 

إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
- مشاريع مثل مبادرة الحزام والطريق تُحوِّل 
الــنــامــيــة نحو  الــــدول  التحتية للطاقة فــي  البنية 

الكهربة النظيفة. 

 الولايات المتحدة: تعزيز الدولة 
البترولية تحت حكم ترامب  

 التراجع المناخي والانحياز للوقود الأحفوري
بعد عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني 

: ٢٠٢٥
- الانــســحــاب مــن اتــفــاق بــاريــس: أُعــلِــن مــجــدداً 

كأول قرار رئاسي .
- تعزيز التصدير: أصبحت الولايات المتحدة 
 )LNG( أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال
التعريفات لإجبار  العالم، وتُــسَــخِّــر سياسة  فــي 

الدول على شراء إمداداتها .
تــتــجــه  الـــــــبـــــــتـــــــرودولار:  ــيـــق مـــــع دول  ــنـــسـ ــتـ الـ  -
ــيـــــر مـــــســـــبـــــوق مـــع  ــ ــــف غـ ــالـ ــ ــــحـ ــــو تـ ــــحـ ــــن نـ ــــطــ ــنــ ــ واشــ
ــيـــا، حــيــث تُــشَــكــل هـــذه الـــدول  الــســعــوديــة وروسـ

 الصين »كـدولة كهربائية« في مواجهة أمريكا البترولية: تحولات جيوسياسية في عصر المناخ  

في كانون الثاني 2025، طرح داني كينيدي - المستشار الأول في مشروع »صن رايز« ومدير سابق في الصندوق 
الكاليفورني للطاقة النظيفة- تحليلًا ثورياً في مقالته »الدولة البترولية الأمريكية مقابل الدولة الكهربائية 

الصينية«. جاء هذا التحليل متزامناً مع تقارير الملحق المالي )Financial Times( التي وصفت نهوض الصين 
كأول »دولة كهربائية كبرى« )Electrostate( في العالم، حيث تتجاوز كهربة الاقتصاد والاعتماد على 

التقنيات النظيفة أي نموذج سابق. يشير هذا المصطلح إلى الدول التي تعيد تشكيل اقتصادها وسياستها 
حول الطاقة الكهربائية النظيفة، مقابل »الدول البترولية )Petrostates( التقليدية« كالولايات المتحدة 

والسعودية وروسيا، التي تُعَزِّز هيمنتها عبر الوقود الأحفورري.  

الثلاث ثلث الإنتاج النفطي العالمي )٣١ مليون 
برميل يومياً( .

 الحرب التجارية: ضربة للاقتصاد والمناخ
فــرضــت إدارة تــرامــب تعريفات على الــــواردات 
الصينية بلغت ذروتها ١٤٥٪، قبل أن تخفضها 
إلــــى ٣٠٪ تــحــت ضــغــط انـــهـــيـــار الـــبـــورصـــة، لكن 

الأثر كان كارثياً: 
الــتــجــارة مــع الــصــيــن بنسبة ٦٥٪:  - تخفيض 
وفقاً لتحليل بول كروغمان، سينخفض إجمالي 
يرفع  مما  بنصفها،  العالمية  الأمريكية  التجارة 
ــــل ســــاســــل الـــتـــوريـــد  أســــعــــار الــمــســتــهــلــك ويُــــعَــــطِّ

للتقنيات الخضراء.
- مــعــارضــة نقابية مثيرة لــلــجــدل: دعــم رئيس 
اتـــحـــاد عـــمـــال الـــســـيـــارات )UAW( الــتــعــريــفــات، 
لكن النقاد يرونها ضريبة على الفقراء وتخدم 

أجندة اليمين المتطرف.

العوامل الهيكلية: لماذا تتفوق الصين؟
 ١. التخطيط المركزي والاستثمار طويل الأمد  

- اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »صــــنــــع فــــي الـــصـــيـــن ٢٠٢٥«: 
حوّلت الدولة قطاعات التصنيع نحو السيارات 
ــــددة والـــــــذكـــــــاء  ــــجــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــة والــــــطــــــاقــــــة الــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الاصطناعي عبر دعم مباشر وتسهيل ائتماني. 
- تــفــوق الاســتــثــمــار: أنفقت الصين ٥٤٦ مليار 
الــنــظــيــفــة فـــي ٢٠٢٤، بينما  الــطــاقــة  دولار عــلــى 
لم تتجاوز استثمارات الــولايــات المتحدة ١٤٠ 

ملياراً رغم قانون خفض التضخم. 
 ٢. النظام السياسي كعامل تمكين  

- المرونة في السياسات: تبنّت الصين أهدافاً 
طــمــوحــة لــلــطــاقــة الـــمـــتـــجـــددة ثـــم ضــاعــفــتــهــا قبل 
ســـنـــوات مـــن الـــمـــواعـــيـــد بــعــد تـــجـــاوزهـــا الــمــبــكــر، 
بينما تــعــانــي الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة مــن تقلب 

السياسات مع تغير الحكومات .
ــــخـــــاص:  ــــام والـ ــعـ ــ - الـــتـــكـــامـــل بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الـ
حــوّلــت الــدولــة الشركات الخاصة مثل BYD و
CATL  إلــى عمالقة عالمية عبر عــقــود الــدولــة 

ودعم البحث العلمي. 
 ٣. المحددات الهيكلية للرأسمالية الأمريكية  

- هــيــمــنــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات: تُـــشـــكـــل شـــركـــات 

النفط والــغــاز لوبي مؤثر فــي واشــنــطــن، حيث 
أنفقت ٢٠٠ مليون دولار على حملات الضغط 

في ٢٠٢٤ .
- قصر النظر الربحي: يُفضل السوق الأمريكي 
ــبِّـــط الاســـتـــثـــمـــار فــي  ــثَـ الـــعـــوائـــد الـــســـريـــعـــة، مـــمـــا يُـ
ــائـــد كـــشـــبـــكـــات الــكــهــربــة  ــعـ بـــنـــى تــحــتــيــة بــطــيــئــة الـ

والقطارات. 

 الدروس والخاتمة:
 نحو اشتراكية مناخية؟

 ١. الصين ليست مثالية  
رغم الإنجازات، تواجه الصين تحديات: 

د ٥٥٪ من  - الاعتماد على الفحم: لا يــزال يُولِّ
الكهرباء، وإن كان في تراجع. 

فــي الاحــتــرار  انبعاثات تاريخية: مساهمتها   -
العالمي تراكمياً أقل من الولايات المتحدة، لكن 

انبعاثاتها السنوية لا تزال الأعلى. 
 ٢. أزمة الرأسمالية الخضراء  

فـــشـــلـــت مـــــحـــــاولات »تــــحــــويــــل الــــرأســــمــــالــــيــــة إلـــى 
خــــــضــــــراء« كــــمــــا فـــــي عــــهــــد بــــــايــــــدن، حــــيــــث حـــــوّل 
»قــــانــــون خــفــض الــتــضــخــم« ٣٧٠ مــلــيــار دولار 
النظيفة، لكنه سمح بالتوسع في  الطاقة  لدعم 
التنقيب عن النفط والغاز لاسترضاء الشركات. 

 ٣. العبرة الجيوسياسية  
ــيـــة«  ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــــظــــهــــر الــــتــــنــــافــــس بــــيــــن »الـــــــدولـــــــة الـ يُ

و»الدولة البترولية« أن: 
الـــتـــخـــطـــيـــط  يــــثــــبــــت أن  ــنــــي  ــيــ الــــصــ ــــوذج  ــمــ ــ ــنــ ــ الــ  -
المركزي والاستثمار العام الضخم هما الأداتان 

الأكثر فعالية لمواجهة المناخ. 
- الرأسمالية الاحتكارية في الغرب، كما يرى 
 ،)Monthly Review( مفكرو مراجعة شهرية
عاجزة عن حل الأزمــة البيئية بسبب تناقضها 
ــمـــو الــــــا مـــــحـــــدود وحــــــدود  ــنـ ــيـــن الـ الــــجــــوهــــري بـ

الكوكب. 
يــــظــــل الـــــــســـــــؤال الــــــمــــــركــــــزي: هــــــل يــمــكــن 
تعميم »اشتراكية الخصائص الصينية« 
الــــــصــــــراع  إن  أم  عــــــالــــــمــــــي؟  كــــــنــــــمــــــوذج 
بــيــن الإلـــكـــتـــرونـــات والـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات 
الــحــرب الجديدة للقرن  سيكون ساحة 

الحادي والعشرين؟

لو أرادت البشرية 
منع إبادة جماعية 

مناخية فعليها 
استبدال العلاقات 

الطبقية المهيمنة 
للرأسمالية 

الاحتكارية العالمية 
لا يوجد طريق آخر - 

استنتاج كينيدي 
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الملفت في الموضوع، هو أن وسائل الإعلام هذه، ورغم 
أنها تصر على تقديم  إلا  أنها تبدو متعارضة ومتناقضة، 
ــبـــاره  ــتـ ــبــــاره واقــــعــــاً مـــســـلّـــمـــاً بـــــه، واعـ ــتــ الــمــشــهــد نـــفـــســـه، واعــ
الأســاس الــذي ينبغي بناء المواقف انطلاقاً منه، رغم أن 

الواقع معاكسٌ تماماً.
الـــواقـــع يـــقـــول: إن »إســـرائـــيـــل« تـــقـــوم بــكــل مـــا فـــي وســعــهــا 
ــة الـــدمـــاء مــن كل  ــ لــتــأجــيــج الـــصـــراع بــيــن الــســوريــيــن، ولإراقـ
ــدّعـــي الــــدفــــاع عــنــهــم أكـــثـــر مـــن أي  الأطــــــــراف، ومــــن الـــذيـــن تـ
أحـــد آخـــر؛ بالضبط لأن ســفــك الـــدم الــســوري يفتح الــبــاب 
نحو مزيد من التدخل »الإسرائيلي«... النظر إلى تسلسل 
الــوقــائــع خــال الأســبــوعــيــن الماضيين، يثبت أن »التدخل 
الإســرائــيــلــي« والــغــطــاء الأمــريــكــي عبر الألــعــاب السياسية، 
ــاً، بــحــيــث يــمــهــد الــطــريــق  ــيـ ــائـ ــقـ ــتـ ــاً بـــعـــنـــايـــة، وانـ ــ ــــدروسـ ــان مـ ــ كـ
لــلــمــجــزرة عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي، ويــفــتــح الــبــاب زمنياً 
ــم يـــتـــدخـــل لا لــيــمــنــعــهــا، بــــل لــيــضــبــط  ــا، ثــ ــهـ ــاً لـــوقـــوعـ ــيـ ــانـ ــكـ ومـ

حدودها، وليستثمر بها، وليقدم نفسه منقذاً ومخلصاً.
ــفـــي الــــضــــيــــق، بـــكـــل أشـــكـــالـــه  ــائـ بـــمـــجـــرد تــحــيــيــد الـــتـــفـــكـــيـــر الـــطـ
وأنــواعــه، تظهر الحقيقة واضحة ومفهومة: الخاسر فيما 
يجري هو كل السوريين على الإطلاق، وخسارتهم كبيرة 
لا تقف عند حدود الدماء المهدورة، بل وتمتد إلى خسارة 
أعمق وأفظع، هي الجروح والأحقاد الجديدة التي جرى 
زرعــهــا، والــتــي ستحتاج عــمــاً شــاقــاً لــمــداواتــهــا... والــرابــح 

الوحيد هو »الإسرائيلي«.
إنّ كل خطابٍ طائفي الــيــوم، وأيــاً تكن الجهة التي تروج 

لــه، وأيـــاً يكن الغطاء الــذي يتغطى بــه، ســواء »الــدفــاع عن 
النفس« أو »الــدفــاع عن الــوطــن«، هو خطابٌ غير وطني 
بــالــضــرورة، وهـــو خــطــاب يــصــب فــي مصلحة »إســرائــيــل« 
ــــد وحـــــــدة الـــبـــاد  ــامــــة، وضــ ــعــ ــــد الـــمـــصـــلـــحـــة الــــســــوريــــة الــ وضــ

وسلمها الأهلي واستقرارها.
ما نحتاجه الآن في سورية، هو رجالٌ كبار بعقولٍ وازنة 
وحكيمة، وقلوب تحرص على كل قطرة دم سوري، على 
غرار القادة التاريخيين للثورة السورية الكبرى، والذين 
اســتــطــاعــوا تـــجـــاوز فــتــن الــمــحــتــل، وتــطــويــقــهــا وتــأريــضــهــا، 
واســتــطــاعــوا تــوحــيــد الــســوريــيــن حــولــهــم مــن كــل الــطــوائــف 
والـــقـــومـــيـــات والأديــــــــان، لأنـــهـــم فــهــمــوا بــشــكــل مــبــكــر أن كل 
تحريض طائفي أو ديني أو قومي يصب بالضرورة ضد 

مصلحة البلاد وأهلها.
رجالٌ ونساءٌ من هذا النمط، موجودون بلا شك، وما يمنع 
التي ينبغي  الحقيقية  المشاركة  تفعيل دورهـــم هــو غياب 
العمل من أجل تحقيقها، عبر المؤتمر الوطني العام، الذي 
التوافق  يمكن أن يكون جمعية تأسيسية جــديــدة، تحقق 
بــيــن الــســوريــيــن حــــول كـــل الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة، وتــؤســس 
لحكومة وحـــدة وطــنــيــة ولــدســتــور دائـــم وانــتــخــابــات حــرة 
المتساوية، وعلى أســاس  المواطنة  ونزيهة على أســاس 
الأخوة بين السوريين بغض النظر عن الدين أو الطائفة 

أو القومية أو غير ذلك من عوامل التمييز...  

كل خطابٍ طائفي... يصبُّ في مصلحة »إسرائيل« حكماً
تعمل وسائل إعلام عديدة، محسوبة على جهات متناقضة، داخلية وخارجية، على ترويج صورة 

محددة لما يجري في البلاد؛ تدّعي من خلالها وقوف »إسرائيل« إلى جانب قسم من السوريين ضد قسم 
آخر، والحقيقة أنها تقف ضد جميع السوريين، وتستثمر في دمائهم.

يتصاعد بشكل ملموس وسريع، خطابٌ وطني جامع 
يرفض الطائفية ويرفض توظيفها سياسياً، ويرفض 
الــخــراب الـــذي تنتجه. ولا يقتصر الــرفــض على نخبٍ 
فــكــريــة أو ســيــاســيــة أو ديــنــيــة، بــل ويــمــتــد إلـــى أوســـاط 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة واســــعــــة مــــن مــخــتــلــف الأديـــــــــان والـــطـــوائـــف 
والقوميات في سورية، بل إنه يشمل شخصيات عديدة 
ــنـــوات الـــــــ14 الــمــاضــيــة الــخــطــاب  اســتــخــدمــت خــــال الـــسـ
الطائفي بوصفه واحداً من أدواتها في محاولة احتلال 

موقعٍ وازن على الخريطة السياسية للبلاد.
تــفــســيــر هــــذه الـــظـــاهـــرة هـــو أمـــــرٌ مــهــم لــلــغــايــة فـــي فهم 
المشهد السوري الحالي، وما يمكن أن يؤول إليه مع 
الوقت، خاصة على مستوى الاصطفافات السياسية؛ 
فالخطاب الطائفي المضمر أو حتى المعلن في سورية 
خـــــال عـــقـــد ونــــصــــف مــــضــــى، كـــــان يــــجــــري اســـتـــخـــدامـــه 
كجزء من الصراع السياسي الداخلي بين مشروعين 
يتنافسان بشكل أو بآخر على السلطة، وهــي ليست 

الــــمــــرة الأولــــــــى فــــي تــــاريــــخ الــــبــــاد الــــتــــي يــــجــــري فــيــهــا 
استخدام الخطاب الطائفي ضمن هذه الغاية.

مع ذلك، فإن وحدة البلاد وبقاءها لم يكونا مهددين 
كما هو الأمــر اليوم، ولم يصل الخطاب الطائفي إلى 
ممارسة مباشرة واسعة النطاق، وعارية من التغطية 

السياسية، كما وصل في أيامنا هذه.
ولما وصــل الأمــر هــذا الحد، لم يعد الخطاب الطائفي 
أمــراً »محدود الأذى«، يمكن لمن يستخدمه أن يفلت 
بــشــيء مــن الـــوزن السياسي المفترض على أســاســه؛ 
بـــات الــخــطــر مــحــدقــاً وكــارثــيــاً ويــطــال الــجــمــيــع، ويــطــال 

البلاد بأسرها...
فــي ظــــرفٍ كــالــذي نــعــيــشــه، يــصــحــو كــثــيــرون مــن وهــم 
ــيـــاســـة، ويـــنـــضـــمـــون إلـــى  اســــتــــخــــدام الـــطـــائـــفـــيـــة فــــي الـــسـ
جــمــاهــيــر أوســــع فـــأوســـع، تـــرى فــي الــخــطــاب الطائفي 
ــبـــاب أمـــام  ــا يــفــتــح الـ ــاراً لــــلــــذات، ولـــلـــبـــاد وأهـــلـــهـــا؛ مـ ــ ــ دمـ
تـــحـــولٍ تــاريــخــي قـــد نــضــج تــمــامــاً، وهـــو الــتــحــول نحو 

مــا تحمله مــن معنى،  المتساوية بكل  المواطنة  تبني 
والتي تساوي بين السوريين في الحقوق والواجبات، 

وتتعامل معهم كإخوة وكأبناء لبلد واحد.
ولأن لكل أزمة وكارثة جانبها الإيجابي، فإن الجانب 
ــابـــي فـــي مـــا نــعــيــشــه الـــيـــوم مـــن خــــــراب، هـــو أنــه  الإيـــجـ
يفتح الباب، ربما للمرة الأولى في التاريخ السوري، 
لـــحـــل جــــــــذري ومـــتـــكـــامـــل لـــمـــفـــهـــوم الانــــتــــمــــاء الـــوطـــنـــي 
الجامع، والذي يجمع تحته التيارات الشعبية الثلاثة 
والديني،  والقومي،  اليساري-الماركسي،  الأساسية: 
في إطــار واحــد، هو الإطــار الوطني الجامع، ويُحوّل 
الـــعـــداوات المصطنعة عــبــر عــقــود بــيــن هـــذه الــتــيــارات، 
إلى تنافسٍ سياسي على خدمة سورية والسوريين، 
وعــلــى أســــاس بـــرامـــج حــقــيــقــيــة، اقــتــصــاديــة-اجــتــمــاعــيــة 
وديــمــقــراطــيــة ووطــنــيــة، ولــيــس عــلــى أســــاس عــــداءات 
أيــديــولــوجــيــة أو أســــوأ مــن ذلـــك عــلــى أســــاس عــــداءات 

طائفية وقومية ودينية...

مرّ أسبوعان على اشتعال الأحداث 
الدموية والمأساوية التي حلّت 
بمحافظة السويداء السورية، 
ومرت بضعة أيام على انتهاء 

الطور العسكري الساخن منها؛ 
ومنذ اشتعال الأحداث وحتى اليوم، 

تعاني المحافظة من نقص كبير 
في كل المواد الأساسية، من طحين 

ومحروقات وخضروات ومواد 
غذائية وأدوية، إضافة إلى استمرار 

التردي الكبير في وضع الكهرباء 
والمياه والاتصالات.

الحديث عن دخــول المساعدات عبر الهلال 
الأحــمــر والــمــنــظــمــات الــدولــيــة، وانــطــاقــاً من 
قرى في محافظة درعا، هو حديث صحيح؛ 
ولــــكــــن هــــــذه الــــمــــســــاعــــدات بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا، أقـــل 
بكثير من الحاجة اليومية للمحافظة، خاصة 
مع استمرار نزوح عشرات الآلاف من أبناء 
الــمــحــافــظــة مـــن قـــراهـــم فـــي شــمــال المحافظة 

خاصة، وباتجاه المدينة والقرى الجنوبية.
إن الـــحـــاجـــات الــيــومــيــة لــلــمــحــافــظــة، لا يمكن 
ــاعـــدات الــشــحــيــحــة الــتــي  تــأمــيــنــهــا عـــبـــر الـــمـــسـ
ــافـــظـــة درعـــــــــا، ويــمــكــن  تـــصـــل إلـــيـــهـــا عـــبـــر مـــحـ
تأمينها فقط عبر الطريق الأساسي الواصل 
بين دمشق والسويداء، وليس كمساعدات، 
بــل كــتــبــادل تــجــاري طــبــيــعــي... هـــذا الطريق 
الــــــــذي مـــــا يــــــــزال مــــقــــطــــوعــــاً الـــــيـــــوم مـــــن جــهــة 

دمشق.
ــا يــشــبــه  ــنــــاس عـــبـــر مــ إن مـــفـــاقـــمـــة أوضـــــــاع الــ
ــلـــن، وأيــــــــاً يـــكـــن الـــمـــســـؤول  ــيـــر مـــعـ حـــــصـــــاراً غـ
المباشر عنه، هــي خدمة مباشرة ومجانية 
الــذي يتحين الفرص  للعدو »الإسرائيلي«، 
لتكريس تــحــريــض الــســوريــيــن ضــد بعضهم 
الـــبـــعـــض، ولـــتـــحـــويـــل الـــحـــديـــث عــــن الــتــقــســيــم 
إلــى وقــائــع على الأرض بــاســتــخــدام الجوع 

والدم.
إن الــســلــطــات الــســوريــة مطالبة بقطع دابــر 
الفتنة والتحريض بمختلف أشكاله، وبإعادة 

فتح الطريق بين دمشق والسويداء بشكل 
طـــبـــيـــعـــي وعـــــلـــــى وجــــــــه الـــــســـــرعـــــة، وتـــأمـــيـــنـــه 
وتأمين مرور البضائع عبره بشكل طبيعي.

إن الحفاظ على وحدة البلاد ووحدة أهلها 
ــــي مـــســـؤولـــيـــة وطـــنـــيـــة كـــبـــرى،  وحـــيـــاتـــهـــم هـ

ــــريـــــق نــــحــــوهــــا هـــــو الــــــحــــــوار والـــــحـــــوار  ــــطـ والـ
فــقــط، أمـــا التفكير بمنطق الــقــســر والإجــبــار 
والــــحــــلــــول الأمــــنــــيــــة، فـــلـــن يـــشـــكـــل إلا خـــدمـــة 
مـــبـــاشـــرة لأصـــحـــاب مـــشـــاريـــع الــتــقــســيــم، في 

الخارج وفي الداخل.

	ǩالإرادة الشعبية
دمشق
2025/7/28

اشتداد الطائفية سيؤدي لنفيها!

تصريح صحفي من الإرادة الشعبية
حول الحصار غير المعلن لمحافظة السويداء
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	ǧمركز دراسات قاسيون

ــبــــان الــــســــوري  ــانــ ــهـــا الــــجــ الــــتــــصــــريــــحــــات الــــتــــي أطـــلـــقـ
ــــن الـــتـــوافـــقـــات  والـــــــروســـــــي، تـــشـــيـــر إلــــــى قـــــــدرٍ مــــــا، مـ
عــلــى الــمــســتــويــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة/الأمــنــيــة 
والاقتصادية، من الصعب تحديد مستواها ومدى 
عمقها في الوقت الحالي، ولكن جملة من المؤشرات 
الــتــي سبقت الــزيــارة ورافــقــتــهــا، قــد تسمح بتكوين 

انطباع حول مستوى تلك التوافقات.
بين المؤشرات التي سبقت الــزيــارة، اتصالان 
ــــان وبــوتــيــن يــوم  هــاتــفــيــان؛ الأول: بــيــن أردوغــ
تــمــوز. الثاني: بين نتنياهو وبــوتــيــن يوم   18
ــــع فــي  ــــوضـ ــا ركــــــــزا عـــلـــى الـ ــمــ ــــوز، وكــــاهــ ــمـ ــ 28 تـ
ســوريــة، وفــقــاً للمصادر الرسمية التي تحدثت 

عن الاتصالين.
بــيــن الـــمـــؤشـــرات الـــواضـــحـــة أيــــضــــاً، أن الـــزيـــارة 
ــاءات عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي/ ــ ــقـ ــ تــضــمــنــت لـ
الدبلوماسي، على مستوى الخارجيتين، ولكنها 
ــاً لــــقــــاءً مــنــفــصــاً عـــلـــى الــمــســتــوى  تــضــمــنــت أيــــضــ
الــعــســكــري بــيــن وزيـــر الــدفــاع الــســوري ووزيـــر 
الدفاع الروسي، إضافة إلى جملة التصريحات 
التي صدرت عن الجانبين السوري والروسي، 
والتي تشير إلى تفاهمات ذات طابع سياسي 
ــنــــي، مـــع فــتــح الـــبـــاب لــتــفــاهــمــات اقــتــصــاديــة  وأمــ

لاحقة.
ضــمــن الــبــروتــوكــول الــدبــلــومــاســي، بـــرزت أيــضــاً 
إشــــــارة مــهــمــة هـــي لـــقـــاء بــوتــيــن مـــع الــشــيــبــانــي؛ 
عـــادةً، فــإن أي لقاء بين وزيـــري خارجية، يتم 
التحضير له مسبقاً، ولا يكون اللقاء بحد ذاته 
ــا يــكــون  ــقـــاش، بـــقـــدر مـ ــنـ مــســاحــة لــلــتــفــاوض والـ
تصديراً لتوافقات تم الوصول إليها مسبقاً مع 
وضع رتوش نهائية على تلك التوافقات. ولكن 
بكل الأحــوال، فإن لقاء وزيــر خارجية برئيس 
دولة بعد لقاء وزير الخارجية، عادةً ما يكون 
مـــؤشـــراً إضــافــيــاً لــلــتــأكــيــد عــلــى أن هــنــالــك درجـــة 

جيدة من الاتفاق قد تم الوصول إليها، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن الإشارات البروتوكولية هذه 
ليست دلــيــاً أكـــيـــداً عــلــى الـــوصـــول إلـــى اتــفــاقــات 

مهمة، ولكنها مؤشر بهذا الاتجاه.

السّياق الأوسع
السّياق الأهــم الــذي يمكن أن يفتح الباب لفهم 
ــا يــمــكــن أن يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا، هــــو مــا  ــ ــارة ومـ ــ ــــزيـ الـ
جـــرى ويــجــري فــي ســـوريـــة، لــيــس فــقــط خــال 
الأسبوعين الماضيين في السويداء، بل خلال 
الأشهر الثمانية الماضية منذ فرار بشار الأسد 

وحتى الآن.
إذا حاولنا قراءة لوحة التأثير والتدخل الإقليمي 
والــــدولــــي فـــي ســـوريـــة خــــال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة 
الــمــاضــيــة، فــإنــنــا ســـنـــرى أمــامــنــا الـــقـــوى الــتــالــيــة: 
ــيــــة، »إســــرائــــيــــل«،  ــتـــحـــدة الأمــــريــــكــ ــــات الـــمـ ــــولايــ الــ
تركيا، إضافة إلى دور جزئي ومراقبٍ ومتأنٍ، 
تقوم به السعودية على المستوى الاقتصادي 

خاصة.
بكلامٍ آخر، يمكن القول: إن ثلاث قوى دولية-

إقليمية، هــي الــتــي تسيطر عــلــى لــوحــة التدخل 
فـــي ســـوريـــة خــــال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الــمــاضــيــة، 
هي الولايات المتحدة الأمريكية، و»إسرائيل« 

وتركيا.
ــانــــت هــــــذه هــــي الــــلــــوحــــة الــــعــــامــــة لــلــقــوى  وإذا كــ
الـــمـــتـــدخـــلـــة، فـــــإن الــمــشــهــد الــــســــوري الــمــلــمــوس 
ــتـــى الـــــيـــــوم، هـــــو مــشــهــد  ــقــــوط الأســـــــد حـ ــنـــذ ســ مـ
خطير ومــتــعــثــر بــشــدة، بـــرزت ضمنه الأحـــداث 

الأساسية التالية:
مـــجـــازر الــســاحــل ولــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــي شُكلت 
لــلــتــحــقــيــق فــيــهــا دون نــشــر الــتــقــريــر بـــعـــد، ومــع 
محاولة تخفيض رتبة الحدث من سياسي إلى 

جنائي وإلى »حالات فردية«.
الـــتـــوتـــرات والاقـــتـــتـــال الــــذي جــــرى فـــي أشــرفــيــة 

صحنايا وصحنايا وجرمانا وأماكن أخرى.

ما الذي تعنيه العلاقات السورية-الروسية اليوم؟

أثارت زيارة وزيري الخارجية والدفاع السوريين، أسعد الشيباني، ومرهف أبو قصرة، لموسكو يوم الخميس 31 
تموز الماضي، موجة من التحليلات والتعليقات التي حاولت فهم المغزى من الزيارة، وما الذي يمكن أن يترتب 

عليها، خاصة ضمن وضع سوري شديد الحساسية والصعوبة بعد ما جرى في السويداء، وقبلها في الساحل 
السوري وفي أماكن أخرى من البلاد، إضافة إلى الاعتداءات والتدخلات »الإسرائيلية« المتكررة، بالتوازي مع 

تفاوض مباشر وغير مباشر جرى ويجري مع الكيان في باكو وغيرها.

الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف كنيسة مــار 
إلياس في حي دويلعة في دمشق.

ــا رافــقــهــا مـــن قــتــل وســلــب  أحـــــداث الـــســـويـــداء ومـ
ونهب وتحريض طائفي واستدعاء للتدخلات 

الخارجية وخاصة »الإسرائيلية«.
جــمــلــة واســـعـــة مـــن الاعــــتــــداءات »الإســرائــيــلــيــة« 
ــتــــوغــــات الــــبــــريــــة، بـــــــدءاً مــــن يـــــوم الــســقــوط  والــ
وحتى اليوم، خلفت دماراً هائلًا في مخزونات 
الـــســـاح الاســتــراتــيــجــيــة فـــي ســــوريــــة، وحــولــت 
مــهــمــة إنـــشـــاء جــيــش وطـــنـــي قـــــادر عــلــى حــمــايــة 

البلاد إلى مهمة شديدة الصعوبة.
اتفاق 10 آذار بين الحكومة في دمشق وقوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة، الـــذي ســمــح بــقــدر مــا من 
الداخلية ضمن  المتاريس  الاستقرار على أحــد 
الــــلــــحــــظــــة مــن  ــتــــى  ــتـــمـــكـــن حــ يـ الـــــــبـــــــاد، دون أن 
نـــزع هـــذا الــمــتــراس وحـــل مشكلة تقسيم الأمــر 
الواقع بشكل جــذري يقوم على الحوار وعلى 

المشاركة الشاملة للسوريين.
الأمريكي يدّعي أنه رفع العقوبات عن سورية، 
ولــكــنــه لـــم يــرفــعــهــا عــمــلــيــاً، بـــل ومــــا يـــــزال يــلــوح 
بــإعــادتــهــا بــشــكــل أشــــد وأقـــســـى، وبــــدأ فــعــلــيــاً في 

المسار القانوني لإعادتها.
جملة مــن الإجـــــراءات السياسية الــفــوقــيــة، بــدءاً 
من مؤتمر النصر ومروراً بالإعلان الدستوري 
و»انتخابات/تعيين«  الوطني  الــحــوار  ومؤتمر 
مــجــلــس الــشــعــب الــــذي مـــا يــــزال قــيــد الإنــــجــــاز... 
الـــســـمـــة الأســــاســــيــــة لـــهـــذه الإجـــــــــــراءات هــــي أنــهــا 
تصب فــي تكريس شكل مــن أشــكــال الاستئثار 
ـــا مــــن الـــمـــشـــاركـــة  ــبـــــاد، مــــع قـــــدر مـ ــ ــيــــادة الـ فــــي قــ

الشكلية، في تكرار لعقلية الحزب القائد.
ــــن حــجــم  ــمــــت مــ ــاقــ ــا، فــ ــهـ ــلـ هـــــــذه الأحـــــــــــــداث بـــمـــجـــمـ
الـــمـــخـــاطـــر الــــتــــي تــعــيــشــهــا الـــــبـــــاد، وخــــاصــــة مــع 
والقومي  الطائفي  التحريض  مستوى  ارتــفــاع 
والديني خلال الأسابيع الأخيرة، إلى مستوىً 
غــيــر مــســبــوق ربــمــا فــي الــتــاريــخ الـــســـوري كله، 
إضــــافــــة إلـــــى أن الـــحـــلـــول ذات الـــطـــابـــع الأمـــنـــي 
البحت، وفــي ظل حجم الهشاشة التي تعيشها 
الــبــاد، لــم يعد مــدخــاً نحو مزيد مــن الهشاشة 
فــــحــــســــب، بــــــل وبــــــــــات مــــــدخــــــاً نــــحــــو مـــــزيـــــد مــن 

التدخلات الخارجية ومن مخاطر التقسيم.
الــخــلــفــيــة الــدولــيــة الإقــلــيــمــيــة الــتــي جـــرت ضمنها 
هــــذه الأحـــــــداث، هـــي خــلــفــيــة ســيــطــرة الأمــريــكــي 

ومـــعـــه »الإســـرائـــيـــلـــي« عــلــى الــمــشــهــد الـــعـــام في 
ــتــــركــــي لــــمــــوازنــــة  الــــــبــــــاد، مـــــع مــــــحــــــاولات مـــــن الــ
القوى معهما، والطبيعي، هو أن هــذا التوازن 
غـــــيـــــر مــــــــوجــــــــود مــــــوضــــــوعــــــيــــــاً، لأن الأمـــــريـــــكـــــي 
ــــد فــــي نــهــايــة  ــلــــي« هـــمـــا طـــــرف واحــ ــيــ و»الإســــرائــ
الـــمـــطـــاف بــمــا يــخــص الــمــســألــة الـــســـوريـــة، وبــمــا 

يخص أي مسألة متعلقة بمنطقتنا.
ــيــــة- ــكــ ــريــ أمــ غـــــلـــــبـــــةً،  أو  ســـــيـــــطـــــرة،  فـــــــــإن  وإذاً، 

»إســـرائـــيـــلـــيـــة«، عـــلـــى الــمــشــهــد فــــي ســــوريــــة، لــن 
تــــؤدي إلا إلـــى الــنــتــائــج الــتــي نــراهــا حــتــى الآن؛ 
فــالأمــريــكــي و»الإســرائــيــلــي« مــا يـــزالان يعملان 
عـــلـــى مــــشــــروع واضــــــح هــــو »الــــشــــرق الأوســـــط 
ــاً وإنـــــــهـــــــاءً لــيــس  ــتـ ــيـ ــتـ ــفـ ــــد« الـــــــــذي يـــعـــنـــي تـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
لسورية فقط، بل ولكامل الإقليم، والمستهدفان 
المباشران في هذا التفتيت انطلاقاً من سورية، 
هما تركيا ومصر )إنهاء إيران بات أصعب بعد 
حـــرب الـــــ12 يــومــاً وفشلها فــي تحقيق أهــدافــهــا، 
والــســعــوديــة أقــل انــخــراطــاً فــي أوحـــال الــحــروب 
في المنطقة بعد التسوية التي عقدتها مع إيران 

وإنهائها للحرب على اليمن(.

النتيجة؟
مـــــا يـــمـــكـــن تــــوقــــعــــه بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مـــــن تــصــعــيــد 
ــــة، هــــو أنـــــه يــســتــهــدف  ــتــــوتــــرات داخــــــل ســـــوريـ الــ
ضــمــنــاً تــركــيــا، ويستهدفها خــاصــة عــبــر محاولة 
ــلـــــق وضـــــع  ــ ــــر خـ ــبـ ــ تــــفــــجــــيــــر مــــــــبــــــــادرة أوجـــــــــــــان عـ
متفجر فــي ســـوريـــة، يــقــوي الــتــيــارات الــرافــضــة 
للتسوية التاريخية، ســواء ضمن حــزب العمال 

الكردستاني أو ضمن جهاز الدولة التركي.
بــهــذا المعنى، فــإن دخـــول الــروســي مــجــدداً إلى 
ــاً  ــنـــصـــراً ضــــروريــ ــلـــوحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، يــصــبــح عـ الـ
مــن وجــهــة نــظــر مـــوازنـــة الــتــدخــات الــخــارجــيــة، 
وتأريض مشروع التفتيت الشامل، وهــو بهذا 

المعنى دخول إيجابي إن تم فعلًا.
مـــع ذلــــك، فــإنــه لـــن يــشــكــل حـــاً ولا مــخــرجــاً من 
ــــاد، مــــا لــم  ــبـ ــ الــــوضــــع الــــكــــارثــــي الـــــــذي تــعــيــشــه الـ
يــتــرافــق مــع سير حقيقي وســريــع نحو توحيد 
السوريين داخلياً؛ أي نحو مؤتمر وطني عام 
يضع الأســـاس لحكومة وحــدة وطنية جامعة، 
ولدستور دائم ولانتخابات حرة ونزيهة... أي 
من حيث الجوهر، تنفيذ خارطة طريق القرار 

2254، التي ما تزال صالحة حتى الآن.

 سير حقيقي وسريع 
نحو توحيد السوريين 

داخلياً نحو مؤتمر 
وطني عام يضع 
الأساس لحكومة 

وحدة وطنية 
جامعة ولدستور 

دائم ولانتخابات حرة 
ونزيهة
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ورغم أن العرض يقدم هذه الإمكانات في إطار 
شراكة مع القطاع الخاص، إلا أن هذا التوجه 
يثير تـــســـاؤلات جــديــة حـــول مستقبل الــشــركــة، 
وأصـــولـــهـــا، وحـــقـــوق الــعــامــلــيــن فــيــهــا، خــاصــة في 
ظــل غــيــاب أي مــشــروع وطــنــي متكامل لإدارة 
وتــنــظــيــم اســتــثــمــار أصــــول الــشــركــات الإنــشــائــيــة 

العامة في سورية.

 دور الشركة وإنجازاتها
 لا ينبغي التفريط بها

ــــوات طــــويــــلــــة، لـــعـــبـــت الـــشـــركـــة  ــنــ ــ ــلــــى مـــــــدى ســ عــ
العامة للطرق والجسور دوراً رئيسياً في بناء 
وصيانة البنية التحتية في دمشق، بما في ذلك 
تنفيذ مــشــاريــع إعــــادة تــأهــيــل الــطــرق الرئيسية 
وإنشاء جسور حيوية تدعم التنمية العمرانية. 
هذا الأداء الملموس هو نتاج جهود مستمرة 
مــن الــعــمــالــة الــمــدربــة والإدارة الــحــكــومــيــة التي 

تواجه تحديات اقتصادية قاسية.

مخاطر الاستثمار الخاص.. تفريط في 
الأصول الوطنية وحقوق العمال

هـــــذه  لإدارة  الـــــــخـــــــاص  الــــــقــــــطــــــاع  إدخــــــــــــــال  إن 
الإمـــــكـــــانـــــات يــــضــــع الــــشــــركــــة فـــــي مــــوقــــف هــــش، 

ويعرّضها لمخاطر حقيقية منها:
فقدان السيطرة على أصول الدولة، فقد تتحول 
الموارد الوطنية إلى أدوات ربح خاص بعيداً 
عـــن الــمــصــلــحــة الــعــامــة، مـــع مــخــاطــر فـــقـــدان هــذه 
الأصـــــول أو تـــدهـــورهـــا عــلــى الـــمـــدى الــمــتــوســط 

والطويل.
تــهــديــد اســتــمــراريــة الــشــركــة مـــن خــــال تقليص 
الشركة، أو حتى إضعافها بشكل يجعلها  دور 
ــهــــة عــــامــــة  ــلـــــى الاســـــــتـــــــمـــــــرار كــــجــ ــ ــــر قـــــــــــــادرة عـ ــيـ ــ غـ

مسؤولة.
الإضرار بحقوق العمالة المدربة، فالعمال الذين 
ــقـــري لـــلـــشـــركـــة مــعــرضــون  ــفـ ــعـــمـــود الـ يـــمـــثـــلـــون الـ
إلى  يـــؤدي  للتهميش أو الاستغناء عنهم، مما 

هدر خبراتهم وانهيار جودة العمل.
ــــة، فــالــعــرض  ــــحـ غـــيـــاب ضـــمـــانـــات قـــانـــونـــيـــة واضـ
ـــن يــــفــــتــــقــــر إلـــــــــى إطـــــــــــار تـــنـــظـــيـــمـــي يـــضـــمـــن  ــلـ ــعــ ـــمــ الـ
حماية حقوق الشركة والعاملين فيها، ويؤمن 

استمرارية أداء مهامها الوطنية.

 غياب المشروع الوطني
 المتكامل ثغرة كبيرة في إعادة الإعمار

هذه المبادرات المنفردة التي تقتصر على فرع 
دمـــشـــق لا تــعــكــس رؤيـــــة وطــنــيــة شــامــلــة تضع 
خـــطـــوطـــاً واضــــحــــة لإدارة أصــــــــول، وإمـــكـــانـــات 
شــركــات الإنـــشـــاءات الــعــامــة عــبــر الــبــاد، خاصة 
الملحة لتوسيع جبهات العمل في  مــع الحاجة 

كل المحافظات خلال عملية إعادة الإعمار.

 ضرورة تعزيز
 الدور الحكومي بدلًا من التفريط

إن الـــمـــرحـــلـــة الــــراهــــنــــة الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا ســـوريـــة 
تتطلب تعزيز قــدرة الــدولــة على إدارة أصولها 
بــكــفــاءة، وضــمــان اســتــمــرار الــشــركــات الحكومية 

المفاجأة كانت صادمة، فالزيادة  لكن 
صُرفت عن شهر آب فقط، وتم تجاهل 

حق شهر تموز بالكامل!

مخالفة صريحة للمرسوم 
وخيبة أمل شعبية

الـــــــمـــــــوظـــــــفـــــــون انــــــــتــــــــظــــــــروا بـــــصـــــبـــــر أن 
على  التأخير،  عــن  الحكومة  تعوضهم 
أمل أن تُصرف زيادتا تموز وآب معاً. 
لــكــن حــيــن قــبــضــوا رواتــبــهــم الــجــديــدة، 
اكتشفوا أن زيــادة تموز تبخرت بلا 
أثر، ما اعتبره كثيرون ابتلاعاً رسمياً 

لحق مكتسب نص عليه المرسوم.
فــالــمــادة الــســابــعــة مــن الــمــرســوم كانت 
واضــحــة: تطبيق الــزيــادة اعــتــبــاراً من 
الشهر الذي يلي صدور المرسوم، أي 

اعتباراً من شهر تموز.
لكن ما جرى على الأرض خالف هذا 

النص صراحة بالنقاط الآتية:
الزيادة صُرفت لشهر آب فقط.

الــحــق بـــزيـــادة شــهــر تــمــوز ضـــاع على 

أصـــــحـــــاب الأجــــــــــور بـــــا تــــعــــويــــض ولا 
تفسير رسمي.

الأمـــل بــتــدارك الــخــلــل خـــاب تــمــامــاً بعد 
البدء بصرف رواتب شهر آب.

التعليمات التنفيذية ليست 
مبرراً لهضم الحقوق

بـــيـــان  أي  ــــدر  ــــصـ تُـ ــــم  لـ الـــمـــالـــيـــة  وزارة 
يـــــوضـــــح ســــبــــب هــــــــذا الانــــــــحــــــــراف عــن 
ــا تــــــردد كـــــان مــجــرد  الــــمــــرســــوم. كــــل مــ
ــــع تــقــنــيــة وإداريـــــــة حــــول تــحــديــث  ذرائــ

الجداول وتأخر التعليمات التنفيذية.
لكن هذه الأعذار والذرائع لا يمكن أن 

تُلغي الحقوق.
ــــن أيــــــة تــعــلــيــمــات  ــلــــى مـ ــالــــمــــرســــوم أعــ فــ
تنفيذية، وأي تأخير يجب أن تتحمله 
الحكومة لا الــمــواطــن، والسكوت عن 
عـــدم صـــرف زيــــادة شــهــر تــمــوز يعني 

هضم حق أصحاب الأجور.
هذا الواقع يعني ببساطة أن الحكومة 
المرسوم عملياً، وألقت بكلفة  خالفت 

ــــور بــــدلًا  ــ الـــتـــأخـــيـــر عـــلـــى أصــــحــــاب الأجـ
من أن تتحمل هي مسؤولية أي خلل 

إداري أو تقني.

ــــي  ــمـ ــ غــــــضــــــب يـــــتـــــصـــــاعـــــد وصــــــــمــــــــت رسـ
يضاعف الاحتقان

ــــزداد الــشــعــور بــالــظــلــم.  فـــي الـــشـــارع، يـ
ــاعـــــدون الــــذيــــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــفــــون والـ ــمــــوظــ ــالــ فــ
ــهــــم بـــالـــكـــاد لــتــغــطــيــة  ــبــ ــنـــتـــظـــرون رواتــ يـ
أبسط احتياجاتهم، يرون أن ما جرى 
إجــحــاف فــاضــح، حيث خــســروا زيــادة 
شهر كامل كانوا يعولون عليها وسط 
موجة غلاء خانقة، بل إن بعضهم كان 

قـــد اســتــلــف مـــقـــدار الــــزيــــادة عــلــى أمــل 
تسديدها عن استلامها.

ــــك تــــراجــــعــــت الـــثـــقـــة بـــمـــؤســـســـات  ــذلـ ــ وكـ
الدولة مع الإخلال بتطبيق المرسوم، 
وما زاد الطين بلّة أن الصمت الرسمي 
ضـــاعـــف الــغــضــب وأكـــــد الانـــطـــبـــاع بــأن 

المواطن دائماً الحلقة الأضعف.
إن تــجــاهــل صـــرف زيــــادة شــهــر تموز 
لا يمكن اعتباره خللًا فنياً بسيطاً، بل 
مــســاســاً مـــبـــاشـــراً بــحــقــوق نـــص عليها 

المرسوم. 
والمطلوب اليوم واضح وبسيط:

ـــبــــاب  ــيــــح رســـــمـــــي وفـــــــــــوري لأسـ تــــوضــ

المخالفة.
ــــل بـــمـــقـــدار  ــــاجـ ــعـ ــ صــــــــرف الــــتــــعــــويــــض الـ

زيادة شهر تموز.
الــمــالــيــة لاســـتـــدراك  الإدارات  تــوجــيــه 

الخلل وضمان عدم تكراره.
تـــمـــوز لـــيـــس شــــهــــراً يــمــكــن شــطــبــه مــن 
ــــة  ــامـ ــ دفـــــاتـــــر الـــــــرواتـــــــب أو مـــــن الـــــروزنـ
الــمــالــيــة للحكومة. ومـــا لــم تُــعــالــج هــذه 
الــمــخــالــفــة ســـريـــعـــاً، فــــإن الـــرســـالـــة الــتــي 
تصل إلى الموظفين والمتقاعدين هي 
أن حقوقهم قابلة للتجاهل، والمراسيم 
يمكن تجاوزها، والمواطن وحده من 

يدفع الثمن.

العرض الاستثماري لشركة الطرق والجسور بدمشق ومخاطر التفريط بالأصول العامة

من يحاسب الحكومة على مخالفة مرسوم زيادة الرواتب؟

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتاريخ 28 تموز 2025 عن طرح عرض 
استثماري مقدم من الشركة العامة للطرق والجسور– فرع دمشق، يتضمن 
استثماراً في موارد الشركة الضخمة تشمل 625 موظفاً مؤهلًا، و731 آلية 

متنوعة، إلى جانب 30 معملً وآلية إنتاجية، ومساحات إدارية ومستودعات 
تتجاوز 50 ألف متر مربع.

فــي أداء دورهــــا الــوطــنــي، ولــيــس تفويضها أو 
التفريط بها لمصالح القطاع الخاص التي تركز 
بالأساس على الربح السريع المضمون، بعيداً 
عن أهداف التنمية المستدامة والمصلحة العامة.

 المصلحة الوطنية 
وضرورة حماية أصول الدولة

طـــــــــرح إمــــــكــــــانــــــات شــــــركــــــة الـــــــطـــــــرق والـــــجـــــســـــور 
يُقرأ  أن  الــخــاص لا ينبغي  بدمشق للاستثمار 

عــــلــــى أنـــــــه الــــحــــل الأمـــــثـــــل لإعــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، بــل 
يحمل مخاطر كبيرة على اســتــمــراريــة الشركة 
وأصولها وحقوق عمالها، ويعكس غياب رؤية 

استراتيجية وطنية متكاملة.
الــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة تــقــتــضــي ضــــــــرورة حــمــايــة 
أصول الدولة، وتطوير الشركات العامة داخلياً، 
وتعزيز دورهـــا بــدلًا مــن إضعافه عبر التفريط 
فــي مـــواردهـــا الــحــيــويــة تــحــت ذرائــــع الاستثمار 

الخاص.

خيبة أمل جديدة عاشها موظفو القطاع العام والمتقاعدون في سورية مع صدور رواتب 
شهر آب 2025. فبعد أسابيع من انتظارهم الطويل، كانوا يظنون أن الحكومة ستصرف 
لهم زيادة شهر تموز المتأخرة مع رواتب شهر آب، تطبيقاً للمرسوم التشريعي الصادر 

بتاريخ 19 حزيران 2025 والقاضي بزيادة الرواتب بنسبة 200% اعتباراً من 1 تموز.
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شؤون محلية

هــذه الأزمـــة لا تــؤثــر فقط على حــيــاة المربين، 
النهائي  المستهلك  لتشمل  تــداعــيــاتــهــا  تــمــتــد  بــل 
وتـــهـــدد أمـــنـــه الـــغـــذائـــي، خـــاصـــة فـــي ظـــل الــوضــع 

الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه البلد.

الإنتاج المحلي من الأعلاف وحالة 
المعامل الحكومية

العامة  المؤسسة  الحكومية مــن خــال  الجهود 
لــــأعــــاف تــعــتــبــر مـــتـــواضـــعـــة، فــعــلــى الــــرغــــم أنــهــا 
تمتلك عــدة معامل فــي دمشق وحلب وحمص 
وطرطوس، إلا أن الإنتاج المحلي من الأعلاف 
لا يــغــطــي إلا جـــــــزءاً بــســيــطــاً مــــن الاحـــتـــيـــاجـــات 

الفعلية لسوق الثروة الحيوانية. 
فــطــاقــة الإنـــتـــاج الــيــومــيــة لا تــتــجــاوز 300 طــن، 
فيما يبلغ الاحتياج السنوي من المواد العلفية 
ــــن، ولا تــتــمــكــن الــمــعــامــل  ــيـــن طــ نـــحـــو 5,2 مـــايـ
الحكومية مــن تــجــاوز إنــتــاج نصف مليون طن 

سنوياً. 
إلــى الاعتماد  بالقطاع  يــدفــع  الكبير  العجز  هــذا 
بشكل شبه كامل على استيراد كميات ضخمة 
مــن الأعــــاف، الأمـــر الـــذي يجعل الــســوق تحت 
رحـــمـــة الـــتـــجـــار الــــذيــــن يــتــحــكــمــون فــــي الأســـعـــار 

ويجعلونها غير مستقرة ومتقلبة.

تأثير أزمة الأعلاف على مربي الثروة 
الحيوانية

ــيـــراً فــــي ظــل  ــبـ يــتــحــمــل مـــربـــو الـــمـــواشـــي عـــبـــئـــاً كـ
هــذه الأزمــــة. فــارتــفــاع أســعــار الأعـــاف وضعف 
الإنــــــتــــــاج الـــمـــحـــلـــي يـــجـــعـــانـــهـــم يــــعــــتــــمــــدون عــلــى 
ــــوداء أو عـــلـــى الـــتـــجـــار الــخــاصــيــن،  ــــسـ الــــســــوق الـ
الــذيــن يرفعون الأســعــار وفــقــاً للعرض والطلب 

دون أية ضوابط. 
هــذه الــزيــادة فــي التكاليف تـــؤدي إلــى تقليص 
قدرة المربين على الاستمرار في الإنتاج، فتبدأ 
عــمــلــيــات الـــبـــيـــع الـــجـــبـــري لــلــقــطــعــان أو تــقــلــيــص 

الإنــتــاج الــحــيــوانــي، مما يــهــدد اســتــقــرار القطاع 
برمته. كما أن ضعف دعم الدولة وعدم قدرتها 
على منافسة التجار في فترات ارتفاع الأسعار 
يُلقي بالمربين في مواجهة صعبة مع التحديات 

الاقتصادية.

الانعكاسات السلبية على المستهلك 
والأمن الغذائي

ــانــــاة بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر عــلــى  ـــعــ تـــنـــعـــكـــس هـــــــذه الــــمـ
ــيـــــث يـــــــــــؤدي نـــقـــص  ــ ــلــــك الـــــــــســـــــــوري، حـ الــــمــــســــتــــهــ
الإنتاج الحيواني إلى نقص في توفر اللحوم 
ومنتجات الألبان، مما يرفع أسعارها ويجعلها 

خارج متناول العديد من الأسر. 
ففي بلد يعيش واقــعــاً اقتصادياً متردياً يعاني 
من تضخم متزايد وانخفاض القوة الشرائية، 
الــحــيــوانــي سلعة استراتيجية لا  الــغــذاء  يصبح 
الــعــادي تــوفــيــرهــا بسهولة،  يستطيع الــمــواطــن 
وهو ما يزيد من معدلات الفقر والبطالة ويهدد 

الأمن الغذائي الوطني.
ــغــــذاء لــيــس فــقــط مــســألــة تــوفــيــر كــمــيــات  أمــــن الــ
كافية من المواد الغذائية، بل يتعلق باستقرار 
الأســعــار أيــضــاً، وضــمــان إمــكــانــيــة الــوصــول إلــى 
الغذاء المناسب، وهو ما يتعذر في ظل ضعف 
الإنتاج المحلي واعتماد السوق على استيراد 

الأعلاف بأسعار متقلبة ومرتفعة.

الحلول المقترحة للتخفيف من الأزمة
للخروج من هذه الأزمة، لا بد من العمل على:

توسيع الإنتاج المحلي من الأعلاف عن طريق 
ــــذرة  زيـــــــادة زراعـــــــة الــمــحــاصــيــل الــعــلــفــيــة مـــثـــل الـ
والصويا، واستغلال بقايا المحاصيل الزراعية.

بالمواد  وتــزويــدهــا  الحكومية  المعامل  تحديث 
الخام والطاقة اللازمة لزيادة الطاقة الإنتاجية 

وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
تحسين آليات الدعم والتسعير لتصبح الأعلاف 

	ǧرهف ونوس

 صناعة استراتيجية 
على خط الإعمار

الإسمنت هو حجر الأساس لمشاريع 
ــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة وإعــــــــــــــادة الإعــــــمــــــار.  ــنــ ــبــ الــ
سنوات الحرب أدت إلى توقف بعض 
المعامل وخـــروج أخــرى عــن الخدمة، 
فــيــمــا أزمــــات الــطــاقــة وارتـــفـــاع تكاليف 
الــتــشــغــيــل )65% مــــن تــكــلــفــة الإنــــتــــاج( 
فاقمت الوضع، لتصبح الصناعة أمام 
واقـــع صــعــب يــهــدد قــدرتــهــا عــلــى تلبية 
الــطــلــب الــمــحــلــي الـــمـــتـــزايـــد مـــع دخـــول 

مرحلة إعادة الإعمار.

واقع مثقل بالأعباء وفجوة 
إنتاجية كبيرة

خــارطــة مــعــامــل الإســمــنــت فــي ســوريــة 
تكشف تراجعاً كبيراً في الإنتاج.

الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الــــــــــــــعــــــــــــــام: مــــــــعــــــــامــــــــل حــــــمــــــاة 
وطـــرطـــوس والــرســتــن وحــلــب تعاني 
قدم المعدات وتراجع كفاءة التشغيل، 
ومــعــظــمــهــا مـــتـــوقـــف حـــالـــيـــاً بــاســتــثــنــاء 
بينما  الــرســتــن،  لمعمل  تــابــعــة  مطحنة 

ــــان يــعــمــل بــكــامــل  مــعــمــل عــــــدرا الــــــذي كـ
يـــومـــيـــاً(  طــــن   2700–2500( طـــاقـــتـــه 

توقف أخيراً لارتفاع التكاليف.
ــبـــاء  ــامــــل الـــشـــهـ ــعــ ــــاع الـــــــخـــــــاص: مــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
والرصافة والعربية ولافارج متوقفة، 
ــــة فـــــي »أبـــــو  ــاديـ ــ ــبـ ــ وشـــــركـــــة إســــمــــنــــت الـ
الشامات« أوقفت الإنتاج منذ 2023.

الطلب المحلي اليوم يتراوح بين 20 
و25 ألف طن يومياً )نحو 7 ملايين 
طن سنوياً(، بينما لا يتجاوز الإنتاج 
ــا يـــتـــرك  ــ الـــفـــعـــلـــي 4,5 مـــايـــيـــن طــــــن، مـ
فــجــوة تـــقـــارب 4 مــايــيــن طـــن ســنــويــاً 
تُــســد بــالاســتــيــراد، مــع مــا يحمله ذلــك 
مــن اســتــنــزاف مــالــيّ ومــخــاطــر تهريب 

منتجات رديئة.

القطاع العام... ركيزة السيادة 
الاقتصادية

ــيـــة  ــكـــومـ إعــــــــــــادة تــــأهــــيــــل الــــمــــعــــامــــل الـــحـ
وتـــحـــديـــث خـــطـــوط الإنــــتــــاج ضـــــرورة 
ــــن تــــــأجــــــيــــــلــــــهــــــا، فـــــــهـــــــي تــــشــــكــــل  ــكــ ــ ــمــ ــ لا يــ
الــضــامــن الأســاســي لــأمــن الاقــتــصــادي 

والصناعي للدولة.
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص أو  الـــــشـــــراكـــــات مـــــع الــ

الاستثمارات الأجنبية يجب أن تأتي 
مــكــمــلــة لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام لا بـــديـــلـــة عــنــه، 
بــحــيــث تُــســهــم فـــي رفـــع الــكــفــاءة وســد 
الــــفــــجــــوة الإنــــتــــاجــــيــــة دون اســــتــــمــــرار 
ــــم عــلــى  ــ ــدائـ ــ ــ الـــــتـــــراجـــــع أو الاعـــــتـــــمـــــاد الـ

الاستيراد.

 استثمارات سعودية 
واعدة تنتظر التنفيذ

ــار الـــــــســـــــعـــــــودي–  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــنــــــتــــــدى الاسـ
الــســوري )تموز 2025( شهد توقيع 
ــــو 47 اتـــــفـــــاقـــــيـــــة، مــــنــــهــــا مــــشــــاريــــع  ــــحـ نـ

استراتيجية في صناعة الإسمنت:
ــيــــحــــاء لـــإســـمـــنـــت الأبــــيــــض  ــفــ مـــعـــمـــل الــ
بطاقة 150 ألــف طــن ســنــويــاً وبتكلفة 

20 مليون دولار.
الأســـود وتوسعة  مصنعان للإسمنت 
خطوط إنــتــاج شركة إسمنت البادية 

مع إنشاء محطة توليد للطاقة.
هذه المشاريع تحمل وعوداً بتقليص 
الــفــجــوة وخــلــق فــــرص عــمــل وإدخــــال 
تقنيات حديثة، لكنها تحتاج إلى تنفيذ 
ــانـــــات قــــانــــونــــيــــة واضــــحــــة  ــ ــــمـ فـــعـــلـــي وضـ
ــــرورة  ــــة، مــــع ضـ ــــدولـ ــقـــوق الـ تــضــمــن حـ
أن تــشــمــل الامــــتــــيــــازات الاســتــثــمــاريــة 
)الإعـــــــفـــــــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة والـــجـــمـــركـــيـــة 
ومصادر الطاقة( معامل القطاع العام 

أيضاً.

الاستيراد ليس حلًا دائماً
ــــراد لــتــغــطــيــة  ــيــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاســ الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
الـــنـــقـــص يـــبـــقـــى خـــــيـــــاراً مـــكـــلـــفـــاً ويـــؤثـــر 

سلباً على الميزان التجاري واستقرار 
الأسعار المحلية. كما يفتح الباب أمام 
تــهــريــب إســمــنــت رديء يــضــر بــجــودة 
مــشــاريــع الــبــنــاء. الــحــل الــجــذري يكمن 
ــــادة الــتــشــغــيــل الــمــحــلــي وتــأهــيــل  فـــي إعـ
ــة لــــضــــمــــان الاكــــتــــفــــاء  ــيــ ــاجــ ــتــ الـــبـــنـــيـــة الإنــ

الذاتي مستقبلًا.

البيئة والصحة العامة مسؤولية 
لا يمكن تجاهلها

رغم أهميتها الاقتصادية، تعد صناعة 
ــــات الـــمـــلـــوثـــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــت مــــــن الـــــصـ ــنـ ــ ــمـ ــ الإسـ
ــتـــربـــة. ولــتــخــفــيــف  لـــلـــهـــواء والـــمـــيـــاه والـ
الأثـــر البيئي والــصــحــي، يمكن اعتماد 

تقنيات حديثة مثل:
أنظمة ترشيح الغبار والطحن الجاف

إنتاج الكلنكر الأخضر

اســتــخــدام الــطــاقــة الشمسية والــوقــود 
البديل

ــيــــق الــــــــــتــــــــــوازن بـــــيـــــن الــــــجــــــدوى  ــقــ ــتــــحــ فــ
الاقــتــصــاديــة وحــمــايــة الــبــيــئــة ضـــرورة 

لأية نهضة صناعية مستدامة.

 نحو رؤية 
متكاملة للنهوض الحقيقي

ــــة ودعــــــم  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــوة الإنـ ــــجـ ــفـ ــ تــــرمــــيــــم الـ
القطاع العام هو حجر الــزاويــة لأي 
استراتيجية ناجحة. ومع التخطيط 
الــمــؤســســي والاســـتـــثـــمـــار الـــمـــدروس 
يــمــكــن لــســوريــة تحقيق اكــتــفــاء ذاتــي 
فـــي الإســـمـــنـــت، وفـــتـــح الـــطـــريـــق أمـــام 
إعــــــــــــادة إعــــــمــــــار مــــســــتــــقــــرة واقــــتــــصــــاد 
متوازن قائم على الإنتاج المحلي لا 

الاستيراد.

معاناة مربي الثروة الحيوانية وأثرها السلبي على الأمن الغذائي

الإسمنت السوري... صناعة استراتيجية بين أعباء الواقع وآمال النهوض

تمر سورية في المرحلة الراهنة بواحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في قطاع الثروة 
الحيوانية، حيث تواجه مربي المواشي تحديات كبيرة تتمثل في نقص الأعلاف 

وارتفاع أسعارها بشكل جنوني. 

مـــتـــاحـــة لـــلـــمـــربـــيـــن بــــأســــعــــار تـــنـــافـــســـيـــة تـــقـــلـــل مــن 
سيطرة السوق السوداء والتجار.

تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاص فـــي قـــطـــاع إنــتــاج 
الأعـــاف لإدخـــال المزيد مــن الــمــرونــة والتنوع 

في السوق.
الغذائي  الأمـــن  لتعزيز  متكاملة  تبنّي سياسات 
وحماية المستهلك في مواجهة ارتفاع الأسعار.

دعم المربين سبيل وحيد
معاناة مربي الثروة الحيوانية في سورية من 

أزمـــــة الأعــــــاف هـــي مــشــكــلــة مــعــقــدة تـــؤثـــر على 
جــمــيــع حــلــقــات السلسلة الــغــذائــيــة، مــن المربين 
إلى المستهلكين، في ظل وضع اقتصادي هش 

ومتدهور. 
لذلك تقتضي الضرورة العمل الجاد والمستمر 
لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم المربين باعتباره 
الــســبــيــل الــوحــيــد لــضــمــان اســتــقــرار هـــذا الــقــطــاع 
الحيوي والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ خـــــصـــــوصـــــاً فــــــي ظــــــل الـ

والاجتماعية التي تواجه البلاد.

مع اقتراب سورية من مرحلة إعادة الإعمار، تبرز صناعة الإسمنت كأحد أعمدة الاقتصاد 
الوطني وأحد أبرز القطاعات الاستراتيجية الداعمة لمشاريع البنية التحتية. ورغم امتلاك 

سورية موارد طبيعية غنية كالحجر الكلسي والطين والجبس، فإن هذه الصناعة لا تزال 
مثقلة بأعباء سنوات الحرب وأزمات الطاقة ونقص الاستثمارات، ما يجعلها أمام تحدي 

النهوض الحقيقي.
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ورغم أن هذه التطورات تهدف إلى 
الكهرباء تدريجياً، إلا  تحسين واقــع 
أنها تحمل أبعاداً اقتصادية ومعيشية 

قاسية على المستهلكين.

 زيادة إنتاج
 الكهرباء وساعات الوصل

وفــــــق تـــصـــريـــحـــات مــــديــــر الـــمـــؤســـســـة 
ــــاء:  ــــربـ ــــهـ ــــكـ ــقــــل وتــــــــوزيــــــــع الـ ــنــ الـــــعـــــامـــــة لــ
الـــتـــولـــيـــد الـــحـــالـــي ســـيـــرتـــفـــع تـــدريـــجـــيـــاً 
مع وصــول الغاز المستورد ليضيف 

نحو 900 ميغاواط.
ســـاعـــات الــتــغــذيــة ســتــرتــفــع مـــن 4-3 
ســاعــات يــومــيــاً إلـــى نــحــو 10 ســاعــات 

يومياً في المرحلة الأولى.
الـــتـــولـــيـــد   :2026 لـــنـــهـــايـــة  ــتــــوقــــعــــات  الــ
ســـيـــبـــلـــغ 10 غــــــيــــــغــــــاواط، مــــــا يــســمــح 

بتأمين نحو20 ساعة وصل يومياً.
بعد استكمال بناء وتجهيز محطات 
جديدة خلال ثلاث سنوات إضافية، 
ســيــصــل الـــتـــولـــيـــد إلـــــى 15 غـــيـــغـــاواط، 
وهو ما يغطي الحاجة الكاملة تقريباً 

لكهرباء 24 ساعة.

خطة العدادات t الخاص
استبدال العدادات التقليدية بعدادات 
مــــســــبــــقــــة الـــــــدفـــــــع جـــــــــزء أســـــــاســـــــي مـــن 
الخطة، لكن يُخشى أن تكون تكلفتها 
عـــلـــى حــــســــاب الـــمـــســـتـــهـــلـــك، مــــا يــشــكــل 

عبئاً مالياً إضافياً.
إدخـــال الــقــطــاع الــخــاص فــي التوزيع 
ــــى الـــحـــد مــــن الـــهـــدر  ــاً إلـ يـــهـــدف رســـمـــيـ
عملياً  يعني  لكنه  الجباية،  وتحسين 
تــحــمــيــل الـــمـــواطـــن تــكــلــفــة أكــبــر بشكل 

مباشر.

 انعكاسات على
 فاتورة المستهلك

التعرفة الحالية تعتبر منخفضة فهي 
ما زالت مدعومة، في حين أن الكلفة 
الــحــقــيــقــيــة لـــإنـــتـــاج وفــــق تــصــريــحــات 
ســابــقــة تــصــل إلـــى 18 ســنــتــاً أمــريــكــيــاً/

ك.و.س.
ك.و.س   300 اســـــتـــــهـــــاك  فــــــــاتــــــــورة 
ــاً بــــشــــكــــل وســــــطــــــي ســـتـــصـــبـــح  ــ ــــريــ ــهــ ــ شــ
بحدود 600,000 ليرة سورية بحال 
اعـــتـــمـــاد الــتــكــلــفــة كــتــعــرفــة لــاســتــهــاك 

المنزلي.
مـــع تــحــســن الــتــغــذيــة إلـــى 10 ســاعــات 
الــــــمــــــرجــــــح أن يــــرتــــفــــع  يـــــــومـــــــيـــــــاً، مــــــــن 
إلــى 450–600 ك.و.س،  الاستهلاك 
ما يعني فواتير شهرية تتراوح بين 
أي  ــــرة،  ــيـ ــ لـ مـــلـــيـــون   1,2 ألـــــــف–   900
مـــا يـــعـــادل كــامــل الــحــد الأدنـــــى لــأجــر 

تقريباً.

عبء المعيشة على الغالبية 
المفقرة

ــادة  ــ ــــزيــ ــعــــد الــ ــــر بــ ــــأجـ ــــد الأدنـــــــــــى لـ ــــحـ الـ
الأخيرة نحو 900 ألف ليرة سورية.

ك.و.س   300 كـــــــهـــــــربـــــــاء  فــــــــــاتــــــــــورة 
تستهلك أكــثــر مــن نصف هــذا الــراتــب 

تقريباً.
مــع زيـــادة الاســتــهــاك نتيجة تحسن 
ــيــــر إلـــــــى مــا  ــفــــواتــ الــــــوصــــــل، ســـتـــصـــل الــ
يــعــادل 70-100٪ مــن دخـــل شريحة 

واسعة من العمال والموظفين.
لعائلة من  الأســاســيــة  المعيشة  تكلفة 

ــيـــن لــيــرة  4-5 أفــــــــراد تــــفــــوق 8 مـــايـ
شـــــهـــــريـــــاً، مــــــا يـــجـــعـــل أي زيـــــــــــادة فــي 

فواتير الكهرباء عبئاً لا يحتمل.

المشهد حتى 2026 وما بعده
تــحــســن ســـاعـــات الـــوصـــل لـــن ينعكس 
ــتــــحــــول إلــــى  ــيــ فــــــرحــــــاً شــــعــــبــــيــــاً، بــــــل ســ

فواتير متضخمة للمستهلك.
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــــدولـــــــة تــــشــــمــــل رفــــع 
التعرفة تدريجياً واستبدال العدادات 

وتقليص الدعم.
الأفق القريب: 20 ساعة تغذية يومياً 

ــــى مــســتــوى  مــــع فـــواتـــيـــر قــــد تـــصـــل إلــ
الرواتب الدنيا أو تتجاوزها.

الأفــــق الــمــتــوســط )بــعــد 3 ســـنـــوات(: 
إمكانية 24 ساعة كهرباء، لكن بسعر 
سيظل فوق قدرة معظم السوريين.

والـــنـــتـــيـــجـــة أن تــحــســن الـــكـــهـــربـــاء فــي 
ــــوات الـــمـــقـــبـــلـــة  ــنــ ــ ــــســ ســــــوريــــــة خــــــــال الــ
سيأتي مقروناً بعبء مالي ثقيل على 
الــمــســتــهــلــك، مــا يــجــعــل زيــــادة ســاعــات 
الوصل بلا فرح حقيقي ما لم تترافق 
مـــــع ســــيــــاســــات عـــــادلـــــة لــــلــــدعــــم ورفـــــع 

الأجور.

	ǧسلمى صلاح

وفي قلب هذه الأزمة يكمن التناقض الأساسي 
بـــيـــن الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة وعـــجـــز مــحــافــظــة ريـــف 
دمشق عن تفعيل البلديات بشكل حقيقي وفعّال 
ــــاذ الإجـــــــــــــراءات الـــــازمـــــة لـــجـــمـــع الـــنـــفـــايـــات  لاتـــــخـ

والتخلص منها.

تحولات فاقمت الأزمة
قــامــت مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق فـــي شــهــر نيسان 
من العام الحالي بإنهاء تكليف مجلس المدينة 
فـــي قــضــيــة تــرحــيــل الــقــمــامــة، ونــقــلــهــا إلـــى دائـــرة 
النظافة في المحافظة، وقــد نتج عن ذلــك فراغ 
تنظيمي أحــدث ارتــبــاكــاً وشــلــاً فــي التعامل مع 

هذه الأزمة.
ــم تــــفــــاؤل الــمــجــلــس بــتــلــزيــم مـــلـــف الــنــظــافــة  ــ ورغــ
ــــحــــل،  ــلـــة لـــــم تُ ــكـ لــــشــــركــــة حـــكـــومـــيـــة إلا أن الـــمـــشـ
بـــل ســـاهـــم نــقــل الــمــلــف مـــن دون وجـــــود آلــيــات 
واضحة إلــى تقصير وتأخير في عمليات جمع 
الــقــمــامــة وتــرحــيــلــهــا. مــمــا انــعــكــس بشكل مباشر 
ــنــــاس الــمــتــمــثــل فــــي تــــراكــــم أكـــــوام  عـــلـــى واقــــــع الــ
ــــح الـــكـــريـــهـــة، وتـــزايـــد  ــــروائـ الـــقـــمـــامـــة، وانـــتـــشـــار الـ

المخاطر الصحية والبيئية.

آليات متهالكة ونقص في العمّال
وفق خطة عمل »جديدة« أعادت دائرة النظافة 
ـــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة،  تــــوزيــــع جــمــيــع الـــعـــمـــال فـ
ــيــــات؛ وهــــي جــمــيــعــهــا مــتــهــالــكــة  وســحــبــت كـــل الآلــ

وقديمة. 
تعتبر هـــذه الآلـــيـــات الــتــي تعتمد عليها الــدائــرة 
من الأسباب الرئيسية وراء تفاقم أزمة القمامة، 

فهي لا تُعيق سير العمل فحسب، بل تزيد من 
ــقــلــل من  ــاً، وتُ تــكــالــيــف الــصــيــانــة والــتــشــغــيــل أيـــضـ
كـــفـــاءة الـــعـــمـــل. وكـــــان الأجــــــدى اســـتـــقـــدام آلــيــات 
جــديــدة بــوصــفــه اســتــثــمــار طــويــل الأمــــد، يضمن 
استمرارية الخدمة ويحسن من جودتها، ويعد 

أقل كلفة مقارنة مع تكاليف الإصلاح.
أما المشكلة الثانية فقد تمثلت في سوء توزيع 
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة، مــا  الــــعــــمــــال عـ
قلل مــن كــفــاءة العمل والــقــدرة على الاستجابة 
لــلــمــنــاطــق الأكــــثــــر احـــتـــيـــاجـــاً والــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 
أزمـــة حقيقية فــي تــراكــم الــنــفــايــات. فــعــوضــاً عن 
ردف كــــوادر الــبــلــديــات الــتــي تــعــانــي مــن نقص، 
الباقي حسب  البعض مــن عملهم ووزِّع  فُصل 

»الخطة«.

المجلس المحلي من فاعل إلى مراقب
النظافة تقع على  المفترض أن مسؤولية  مــن 
عاتق المجالس المحلية، والتي يجب أن تمتلك 
الأدوات والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها. إلا أن 
التغيرات في الهياكل الإداريـــة، وإعـــادة توزيع 
ــــنــــاط فـــيـــه مــســؤولــيــة  ــاً تُ الأدوار، خــلــقــت وضــــعــ
التشغيل لجهات أخـــرى، إمــا شــركــات حكومية 
وحــتــى شــركــات خــاصــة، بينما يتحمل مجلس 

المدينة والأهالي العواقب السلبية.
ونتيجة لغياب دور دائرة النظافة التي سحبت 
التكليف من المجلس المحلي، اضطر المجلس 
للجوء مرة أخرى إلى المجتمع الأهلي للتعامل 
مع أزمة القمامة، والذي رغم تأمينه المحروقات 
أن  إلا  بعملها،  للقيام  المحافظة  مــن  المطلوبة 
اســتــجــابــة الــمــحــافــظــة كـــانـــت مــــحــــدودة ولــيــســت 

على قدر الأزمة.

جرمانا تختنق والقمامة تتراكم
لا تزال جرمانا ومنذ أشهر تعاني من أزمة ترحيل القمامة، وصلت في الآونة 

الأخيرة إلى حدود لا تطاق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

ــد الــمــجــلــس نــفــســه فـــي مـــوقـــف الـــدفـــاع،  وبــالــتــالــي وجــ
مطالباً بحلول لمشكلة لا يمتلك لوحده سلطة للتأثير 
فيها، بعد أن تحول إلى مجرد »مراقب«. بينما يتحمل 
الأهــالــي، وهــم الأكــثــر تــضــرراً مــن تــراكــم النفايات في 
حاراتهم وشوارعهم، عــبء المطالبة بالحل دون أن 

يجدوا آذاناً مصغية أو استجابة حقيقية.

إلى متى؟
فـــي الــمــحــصــلــة تـــنـــذر أزمـــــة الـــنـــفـــايـــات الــمــتــراكــمــة 
ــــوم الـــغـــوطـــة  ــمـ ــ ــــي عـ بــــكــــارثــــة صـــحـــيـــة وبـــيـــئـــيـــة فــ
الشرقية، وفي جرمانا خصوصاً نتيجة الكثافة 
الــــســــكــــانــــيــــة. ولا بـــــد مـــــن »خـــــطـــــة« بــــديــــلــــة تــعــيــد 
ــادرة وتــــوســــع مــــن صـــاحـــيـــاتـــه،  ــبــ ــمــ لــلــمــجــلــس الــ
وتحول دوره من مراقب سلبي إلــى فاعل في 

تقديم وتنفيذ الحلول. 
فاستنزاف طاقة المتطوعين والأهالي لا تغدو 
كونها حلولًا مؤقتة لا تُغني عن إصلاح هيكلي، 
يحتاج إلى دعم مالي ولوجستي من المحافظة.
ــعـــــودة الـــمـــجـــلـــس الـــمـــحـــلـــي إلــــــى الـــمـــشـــهـــد عــبــر  ــ فـ
تكليف لجان من الأهالي لمراقبة وتنظيم عملية 
رمي القمامة إيجابية، ولكنها لن تحل المشكلة 
مـــن دون صـــاحـــيـــات تــشــغــيــلــيــة ومـــالـــيـــة أوســـع 
ــاً لــلــمــنــظــومــة، يــتــم عــبــرهــا  تــشــمــل تــغــيــيــراً جــــذريــ

تفعيل الرقابة الشعبية. 
ــــه عــلــى  ــــدرتـ ــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــحـــلـــي قـ ــبـ ــ فــــرغــــم إثـ
الــتــضــامــن، إلا أن تحميله أعــبــاء مــن اختصاص 
ــــده الـــــثـــــقـــــة بـــعـــمـــل  ــقــ ــ ــفــ ــ الــــــــدولــــــــة يــــثــــقــــل كـــــاهـــــلـــــه ويــ

المؤسسات.

تحسن الكهرباء في سورية وتحولها إلى عبء مالي على المستهلك
مع مطلع الشهر الحالي، ستدخل سورية مرحلة جديدة في 

ملف الطاقة بعد الإعلان عن بدء توريد الغاز من أذربيجان 
عبر تركيا، مع حديث عن ترتيبات مستقبلية لاستجرار 

كميات محدودة من الغاز القطري. 
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ومــع ذلـــك، مــا زال التوجه الأســاســي 
ــــرة قـــائـــمـــاً عــلــى  ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ فــــي الــــســ
تــصــديــر الــفــوســفــات الــخــام عــبــر مرفأ 
طـــرطـــوس، فـــي حــيــن يـــطـــرح خــبــراء 
الاقتصاد والصناعة تساؤلات حول 
الــجــدوى الاقــتــصــاديــة لاســتــمــرار هذا 
الــنــهــج مــقــارنــة بــالــتــحــول إلـــى تصنيع 
ــاً قــــبــــل تــــصــــديــــره  ــيــ ــلــ الـــــفـــــوســـــفـــــات مــــحــ

كمنتجات نهائية.

الصادرات الحالية للفوسفات 
الخام

ــــات الــــمــــعــــلــــنــــة حـــتـــى  ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ بــــحــــســــب الــ
منتصف عام 2025: تم تصدير نحو 
230 ألـــف طــن مــن الــفــوســفــات الــخــام 

عبر مرفأ طرطوس.
مــتــوســط الــســعــر الــعــالــمــي للفوسفات 
الـــخـــام حـــالـــيـــاً يــبــلــغ نــحــو 150– 160 

دولاراً للطن.
ــــي  ــالــ ــ ــمــ ــ بــــــالــــــتــــــالــــــي، فـــــــــــإن الــــــعــــــائــــــد الإجــ
لــلــصــادرات الحالية يُــقــدّر بنحو 34– 
36 مليون دولار، وهو ما يدخل إلى 
الخزينة السورية افتراضاً بعد خصم 

تكاليف الشحن والتشغيل المحلية.
رغــــــــم أهــــمــــيــــة هــــــــذا الإيــــــــــــــراد فــــــي ظــل 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، فإنه 

يبقى محدوداً مقارنة بالقيمة الكامنة 
لهذه الثروة في حال تم تحويلها إلى 

منتجات مصنعة.

القيمة المضافة إلى التصنيع 
المحلّي

عــنــد اســتــثــمــار الــفــوســفــات الـــخـــام في 
إنتاج منتجات مصنعة مثل: )ثنائي 
فـــــــوســـــــفـــــــات الأمــــــــــونــــــــــيــــــــــوم- أحـــــــــــادي 
ــــات الأمـــــــونـــــــيـــــــوم(، فـــــــإن هــــذه  ــفـ ــ فـــــوسـ
الـــمـــنـــتـــجـــات تـــحـــقـــق قــــفــــزة كـــبـــيـــرة فــي 

السعر العالمي.
فــمــتــوســط ســعــر الـــطـــن مـــن الأســـمـــدة 
الــفــوســفــاتــيــة الـــمـــركـــزة حـــالـــيـــاً يــقــارب 

700 دولار للطن.
وبناءً على الكميات المصدرة نفسها 
حــالــيــاً )230 ألـــف طـــن مــكــافــئ خـــام( 
ــــراد الإجــمــالــي بــعــد التصنيع  فـــإن الإيـ
مــــلــــيــــون دولار   161 إلــــــــى  يــــصــــل  قــــــد 

تقريباً.
ــالـــيـــف الــتــشــغــيــل  حـــتـــى مـــــع خـــصـــم تـــكـ
والــطــاقــة والــعــمــالــة، فـــإن صــافــي ربــح 
الدولة يمكن أن يصل إلى 100– 120 
ــا يـــعـــادل 3– 4  مــلــيــون دولار، أي مـ
أضــــعــــاف الـــعـــائـــد الـــحـــالـــي مــــن تــصــديــر 

الخام.

 ميزات استراتيجية
 للتصنيع المحلي

القيمة المضافة لا تقتصر على الفارق 
السعري فحسب، بل تشمل أيضاً:

المحلية، فإنشاء  العاملة  اليد  تشغيل 

وتــــشــــغــــيــــل مــــعــــامــــل الــــتــــحــــويــــل يــخــلــق 
آلاف فـــرص الــعــمــل الــمــبــاشــرة وغير 

المباشرة.
رفع كفاءة الإنتاج، فتطوير خطوط 
تصنيع محلية يتيح استخدام أحدث 
تــقــنــيــات الـــفـــرز والــتــركــيــز، مـــا يحسّن 
ــــج الـــــنـــــهـــــائـــــي ويـــــعـــــزز  ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ جـــــــــــــودة الـ

تنافسيته عالمياً.
تــعــزيــز ســـاســـل الــقــيــمــة الــمــحــلــيــة، 
فــتــحــويــل الــفــوســفــات إلــــى أســمــدة 
محلية يمكن أن يغطي احتياجات 
الـــــــــــــــــزراعـــــــــــــــــة الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة ويــــــقــــــلــــــل 

الاستيراد.
ــادة إيـــــــرادات الــــدولــــة عــلــى الــمــدى  ــ زيــ

ــيــــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الـــــــطـــــــويـــــــل، فـــــاعـــــتـــــمـــــاد اســ
تصنيعية يــحــوّل ســوريــة إلــى مصدر 
لــمــنــتــجــات نــهــائــيــة، بــــدلًا مـــن الاكــتــفــاء 

بدور المورّد للمواد الخام.

التوصية الاستراتيجية 
الوطنية

تشير كل المؤشرات الاقتصادية إلى 
أن الاستمرار في تصدير الفوسفات 
الــــخــــام يـــحـــد مــــن الـــمـــكـــاســـب الــوطــنــيــة 
ويؤجل تحقيق إمكانيات هذا القطاع 
الــحــيــوي. وعــلــيــه، فـــإن الــتــحــول نحو 
الـــتـــصـــنـــيـــع الـــمـــحـــلـــي يـــجـــب أن يـــكـــون 
ــــة خـــال  ــــدولــ ــيـــة الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ مــــحــــور اسـ

الفترة القادمة.
ــامــــل الـــتـــحـــويـــل  ــعــ ــــي مــ ــار فــ ــمــ ــثــ ــتــ فــــالاســ
والـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة لــلــفــوســفــات 

سيحقق:
زيادة العوائد المباشرة للخزينة.

عبر  الإجمالي  المحلي  الناتج  تعزيز 
توسيع قاعدة الإنتاج.

خــــلــــق فـــــــرص عــــمــــل وتــــحــــريــــك عــجــلــة 
الاقتصاد المحلي.

وبــــذلــــك، تــتــحــقــق الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
ــلـــيـــا عـــبـــر اســـتـــثـــمـــار هــــــذه الــــثــــروة  الـــعـ
بـــمـــا يــحــقــق أقـــصـــى فــــائــــدة اقــتــصــاديــة 
واجتماعية منها، بدل الاكتفاء ببيعها 

كخامات أولية.

	ǧرشا عيد

ورغــــم تــعــدد أســبــابــه، إلا أن الــبــعــد الاقــتــصــادي 
يـــقـــف فــــي مـــقـــدمـــة الـــعـــوامـــل الـــمـــؤديـــة إلـــــى تــفــكــك 
الأسر السورية، ما يضع الدولة أمام مسؤولية 
كبرى لمعالجة جذور المشكلة قبل تفاقم آثارها.

أرقام تعكس عمق الأزمة
تشير بــيــانــات المكتب الــمــركــزي لــإحــصــاء إلــى 
تــســجــيــل 46,827 حـــالـــة طــــاق فـــي عــــام 2022 
تـــقـــارب  بــنــســبــة  زواج،  عـــقـــد   225,549 مـــقـــابـــل 
11% عن  زيــــادة ملحوظة بنسبة  12,4%، وهـــي 
العربي الجديد  عــام 2021، وفــق تقرير لموقع 

بتاريخ 8 تشرين الثاني 2024. 
كــمــا تــفــيــد تـــقـــديـــرات مـــوقـــع ســـوريـــة الـــيـــوم بــأن 
معدل الطلاق بات يقترب من 40% من حالات 
الــــزواج، أي إن كــل 29 ألــف زواج يقابله نحو 

11 ألف طلاق.
هذه الأرقــام لا تعكس مجرد خلافات زوجية، 
بـــل تــكــشــف عـــن أزمــــة بــنــيــويــة مــرتــبــطــة بــالــواقــع 
ــتــــصــــادي والـــمـــعـــيـــشـــي الــــــذي تــعــيــشــه الأســــر  الاقــ

السورية.

الفقر والبطالة... قنابل موقوتة داخل 
البيوت

يعيش السوريون تحت ضغوط معيشية غير 
مسبوقة، إذ يشير تقرير البنك الدولي الصادر 
في 7 تموز 2025 إلى أن ربع السكان يعيشون 
في فقر مدقع، وثلثيهم تحت خط الفقر الأدنى. 
هـــــــذه الـــــمـــــؤشـــــرات تـــعـــنـــي أن شــــريــــحــــة واســــعــــة 
مــن الأســـر بــاتــت عــاجــزة عــن تلبية احتياجاتها 

الأساسية، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وعدم استقرار الأسواق.

فــي هـــذا الـــواقـــع، تــصــبــح الــحــيــاة الــزوجــيــة أكثر 
هشاشة؛ فــرب الأســـرة المنهك فــي تأمين لقمة 
ــــة مــــن الــضــغــوط  الـــعـــيـــش يـــجـــد نــفــســه فــــي دوامـــ
اليومية، فيما تزداد التوترات داخل الأسرة مع 
غــيــاب أي أفــق اقــتــصــادي واضـــح. ومــع انتشار 
لوظائفهم،  المواطنين  آلاف  البطالة وخــســارة 
يتحول الــخــاف الــزوجــي البسيط إلــى شــرارة 

انهيار كامل للحياة الأسرية.

عوامل مساندة للأزمة
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الاقــــتــــصــــاد هــــو الــمــحــرك 
الأســاســي للطلاق، إلا أن هناك عــوامــل ثانوية 

تساهم في تفاقم الظاهرة، أبرزها:
الـــهـــجـــرة والـــســـفـــر بــحــثــاً عـــن فــــرص عـــمـــل، ومــا 

تسببه من فجوات عاطفية بين الزوجين.
ــاعـــــي الـــــتـــــي تــخــلــق  ــ ــــمـ ــتـ ــ وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
مقارنات وهمية وتزعزع الثقة بين الشريكين.

الــزواج المبكر والفوارق الاجتماعية والثقافية 
التي تعمّق فجوات التفاهم داخل الأسرة.

هذه العوامل تعمل مجتمعة على تسريع تفكك 
الأســـر، لكن جــذورهــا تــعــود دائــمــاً إلــى هشاشة 
الوضع الاقتصادي وانعكاساته على الاستقرار 

النفسي والاجتماعي.

الأطفال... الضحايا الصامتون
ــفــــال الــثــمــن الأكـــبـــر لـــهـــذه الأزمـــــــة، إذ  يـــدفـــع الأطــ
تؤكد الدراسات النفسية أن أبناء الأسر المفككة 
يــعــانــون مــن الــقــلــق والــتــوتــر، ويــمــيــلــون إمـــا إلــى 
العدوانية أو الانطواء، مع تراجع في التحصيل 

الطلاق في سورية... أزمة اقتصادية تهدد بنية المجتمع	
لم يعد الطلاق في المجتمع السوري حالة فردية عابرة، بل تحوّل إلى ظاهرة 

اجتماعية متفاقمة تحمل مؤشرات خطِرة على تماسك الأسرة والمجتمع. 

ــــي وصـــعـــوبـــة بــــنــــاء عــــاقــــات اجــتــمــاعــيــة  ــــدراســ الــ
مستقرة. 

هذه الآثار لا تتوقف عند الطفولة، بل تمتد إلى 
المراهقة والشباب، لتنتج أجيالً أكثر هشاشة 
نفسياً وأقل قدرة على الاندماج الاجتماعي، ما 

يهدد مستقبلًا استقرار المجتمع برمته.

دور الدولة... من الشعارات إلى 
السياسات

إن مــواجــهــة ظــاهــرة الــطــاق لــيــســت مسؤولية 
ــا، بـــــل تـــتـــطـــلـــب تـــــدخـــــاً حـــكـــومـــيـــاً  ــ ــــدهــ الأســــــــر وحــ

مباشراً عبر:
تحسين مستوى المعيشة من خــال سياسات 

عادلة للأجور وتوفير فرص العمل.

توسيع برامج الدعم الاجتماعي للفئات الأشد فقراً 
للحد من الضغوط المعيشية المدمرة للأسرة.

إطلاق حملات توعية وتأهيل للشباب المقبلين 
على الزواج لتعزيز مهارات التكيف مع الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية.
تـــعـــزيـــز خــــدمــــات الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 

للأسر المعرضة للتفكك.
إعــــــادة الــنــظــر فـــي الـــقـــوانـــيـــن الأســــريــــة الــمــتــعــلــقــة 
ــال  ــفــ بـــالـــنـــفـــقـــة والــــحــــضــــانــــة لـــضـــمـــان حـــمـــايـــة الأطــ

واستقرارهم النفسي.
فالأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وحمايتها 
اقتصادية  إلا بسياسات  تتحقق  التفكك لا  مــن 
واجتماعية متكاملة تضع استقرار المواطن في 

صلب أولوياتها.

تصدير الفوسفات الخام... العوائد المحدودة والفرص الضخمة للتصنيع
تُعد سورية من الدول الغنية باحتياطيات الفوسفات، 

وخاصة في مناجم خنيفيس والشرقية، حيث يُصنف 
الفوسفات السوري ضمن الفوسفات المتوسط الجودة 

القابل للتسويق عالمياً. 

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

ــــى أن عــائــديــة بــنــســبــة 10% هي  قـــد يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــ
ــــن الـــــحـــــرب، لــكــن  ــــة مـ ــــارجـ ــــي دولــــــــة خـ نـــســـبـــة مـــعـــقـــولـــة فـ
إلى  الاقتصادية تشير  والمعطيات  التاريخية  المقارنة 
عكس ذلك تماماً. فعلى أيام السلطة السابقة، ورغم كل 

مــا شــاب الاقتصاد حينها مــن كـــوارث وتدمير ممنهج، 
كــانــت عــائــديــة الاســتــثــمــار تــــدور حـــول 20% فـــي بعض 
القطاعات، أي أن كل خمس ليرات كانت تُستثمر في 
الاقتصاد السوري لم تكن تنتج أكثر من ليرة واحدة 
كـــعـــائـــد فــــي أفـــضـــل الأحــــــــــوال. وهــــــذه نــســبــة اعــتــبــرنــاهــا 
آنذاك ضئيلة جداً وعلامة على ضعف كفاءة الاقتصاد 

ــيـــوم أن نقبل  ــفـــســـاد. فــكــيــف لــنــا الـ وانـــتـــشـــار الــنــهــب والـ
بعائدية تبلغ نصف ذلك )10% فقط( ونعدها مشجعة؟ 
تـــطـــرح هــــذه الــمــفــارقــة تــــســــاؤلات جـــديـــة حــــول جـــدوى 
الحالية، وإلــى أي حــد تستفيد  السياسات الاقتصادية 
ــــادة الإعـــمـــار والــنــهــوض  فــعــاً مـــن الـــفـــرص الــكــامــنــة لإعـ
ــــدى يــتــمــتــع  ــــى أي مــ ــــوري، وتـــشـــيـــر إلــ ــــســ بـــالاقـــتـــصـــاد الــ

أصحاب القرار الاقتصادي في سورية اليوم بالعقلية 
الاقــتــصــاديــة ضــيــقــة الأفــــق ذاتـــهـــا الــتــي كــانــت مــوجــودة 
لــدى أصــحــاب الــقــرار أيـــام السلطة الــســاقــطــة. فالحديث 
عن نسبة عائدية لا تتجاوز 10% في السياق السوري 
الراهن هو حديث مخجل على جميع الأصعدة، والأهم 
أن هذه النسبة هي أقل بكثير مما هو ممكن موضوعياً.

»فرص« استثمارية بعائدية 10% فقط...
شؤون اقتصادية

شهدت دمشق يوم 24 تموز 2025 انعقاد المنتدى الاستثماري السوري - السعودي الأول من نوعه منذ سقوط السلطة السابقة، وذلك بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى وشركات من 
الجانبين. خلال المنتدى وزعت محافظة دمشق على المستثمرين السعوديين كتيباً حمل عنوان »حقيبة المشاريع الاستراتيجية«، وهو عبارة عن مجموعة من »الفرص الاستثمارية« من إعداد 

دائرة الاستثمار وتطوير الأعمال التابعة للمحافظة. وبعيداً عن تفاصيل هذه الفرص وكونها تشمل تحويل العديد من الأماكن الحساسة في دمشق، مثل أبنية وزارة الدفاع وهيئة الأركان 
العامة وأرض معرض دمشق الدولي القديم وغيرها الكثير إلى مشاريع سياحية وعقارية ليست ذات أولوية ولا ذات جدوى في الوضع السوري، كان من المثير للانتباه أن معظم هذه المشاريع - 

التي من المفترض بها أن تجذب المستثمرين - حُدٍّدت لها نسب عائدية على الاستثمار لا تتجاوز %10.

ــائـــديـــة الاســـتـــثـــمـــار لــيــســت مـــجـــرد رقـــم  نــســبــة عـ
اقتصادي عــابــر، بــل واحـــدة مــن أهــم مؤشرات 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــي تــعــكــس فــعــالــيــتــه وقـــدرتـــه على 
تــولــيــد عــائــد مـــن كـــل لــيــرة أو دولار يُستثمر. 
ــة، الـــتـــي لـــم تـــتـــعـــافَ بــعــد 14  وفــــي حـــالـــة ســــوريــ
عاماً من الأزمــة والحرب، يصبح لهذا المؤشر 
وزن مــضــاعــف، حــيــث يــعــول الـــســـوريـــون على 
ــــو ضــــــــروريــــــــة لـــتـــعـــويـــض  ــمـ ــ ــيــــق قـــــــفـــــــزات نـ ــقــ تــــحــ
الـــدمـــار والـــخـــراب الــــذي لــحــق بــالــبــنــيــة التحتية 
والقطاعات الإنتاجية. وهنا تأتي التصريحات 
الــرســمــيــة، ســــواء تــلــك الــتــي خــرجــت فـــي أوائـــل 
الــعــام الــمــاضــي وتــوقــعــت نسبة نمو تــقــارب %1 
فــي عـــام 2025 أو الــمــروجــة لــعــائــديــة 10% في 
الـــمـــشـــاريـــع الــــجــــديــــدة، لـــتـــبـــدو بـــعـــيـــدة كــــل الــبــعــد 
عـــن هــــذه الــطــمــوحــات الــمــوضــوعــيــة. فــتــجــارب 
دولــيــة عــديــدة تــؤكــد أن الاقــتــصــادات الخارجة 
مــــن الـــــحـــــروب غــــالــــبــــاً مــــا تـــحـــقـــق مــــعــــدلات نــمــو 

استثنائية في بدايات مرحلة إعادة الإعمار. 
على سبيل الــمــثــال، ســجّــل اقــتــصــاد فيتنام بعد 
حربه الطويلة مــعــدلات نمو سنوية تجاوزت 
6–7% مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات، وحـــقـــقـــت الــبــوســنــة 
والهرسك نــمــواً بنسبة هائلة بلغت نحو %70 
فــي الــعــام الأول بــعــد الــحــرب )1996( قــبــل أن 
تــســتــقــر عــنــد بــيــن 6 و10% ســـنـــويـــاً فـــي أواخــــر 
الــتــســعــيــنــيــات. وكـــذلـــك شــهــدت روانــــــدا انــتــعــاشــاً 
كــبــيــراً بعد الإبــــادة الجماعية، مــع نمو بلغ %9 
عــام 1995 وارتــفــع إلــى 13% عــام 1996. وهنا 
نتحدث عن دول محدودة الإمكانات والوزن، 

ولم نستحضر أمثلة من دول أكبر مثل الصين 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي حــيــث تــم تحقيق نسب 

نمو وازنة.
تجسد هذه الأمثلة رسائل واضحة مفادها أن 
مرحلة مــا بعد الــحــرب ينبغي أن تــكــون حقبة 
نمو متسارع وعــائــديــة عالية على الاستثمار، 
لا فــتــرة اكــتــفــاء بنسب مــتــواضــعــة أشــبــه بحالة 
جــمــود اقـــتـــصـــادي. وفـــي ضـــوء هـــذه الــمــقــارنــة، 
فـــإن الــحــديــث عــن 1% نــمــو أو 10% عــائــديــة في 
ــاً لــــآمــــال قــيــاســاً  ــيّـــبـ ســــوريــــة يـــبـــدو مــعــيــبــاً ومـــخـ
بحجم التحديات وحاجة البلاد الملحّة للتعافي 

السريع.
لقد عانى الاقتصاد السوري طويلًا من مشكلة 
ضعف عائدية الاستثمار وتــدنــي فعالية رأس 
الـــــمـــــال. حـــيـــث تـــشـــيـــر الـــــــدراســـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــمــنــشــورة فـــي قــاســيــون ســابــقــاً إلـــى أن نسبة 
عائدية الاستثمار في سورية بلغت ذروتها في 
أوائل السبعينيات بنحو 42%. لكن هذه النسبة 
تــراجــعــت تــدريــجــيــاً عــلــى مـــدار الــعــقــود الــاحــقــة، 
فانخفضت إلى نحو 20% وسطياً خلال الفترة 
بين 2004 و2010، ثم هوت بشكل حاد خلال 
سنوات الحرب لتصل إلى 11.6% فقط في عام 

.2015
مـــا الـــــذي أدى إلــــى هــــذا الـــتـــدهـــور الـــمـــزمـــن في 
ــبـــاب الــبــنــيــويــة وراء  عــائــديــة الاســتــثــمــار؟ الأسـ
هــذا الانــخــفــاض مــتــعــددة، لكن يمكن تلخيصها 
في عاملين رئيسيين مترابطين: ضعف كفاءة 
الاقتصاد الوطني من جهة، والنهب المنهجي 

لـــلـــمـــوارد مـــن جــهــة أخـــــرى. فــعــلــى مــــدى عــقــود، 
تــراجــع نمو الــنــاتــج الــوطــنــي وضعفت إنتاجية 
الــقــطــاعــات، فــي حين استمر الــجــزء الأكــبــر من 
الدخل يــوزع لمصلحة فئة ضيقة من أصحاب 
النفوذ والأرباح. وتفيد تقديرات قاسيون بأن 
الــفــاقــد الاقــتــصــادي الــنــاتــج عــن الــفــســاد والنهب 
المنظم شكل نحو 30% من الدخل الوطني في 
السبعينيات، وارتفع مع مرور الزمن حتى بلغ 
مستويات كارثية تقارب 60 إلى 70% من الدخل 
الــوطــنــي فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة قــبــل ســقــوط 
النظام السابق. بعبارة أخـــرى، كــان الاقتصاد 
السوري ينزف نحو ثلثي عائداته في جيوب 
قــلــة قــلــيــلــة، بـــــدلًا مـــن أن يـــعـــاد اســتــثــمــارهــا في 
تحسين الإنتاج وتوسيع القاعدة الاقتصادية. 
وهــــذا الــنــهــب الــكــبــيــر أثـــر مــبــاشــرة عــلــى عــائــديــة 
رأس الــمــال الــمــوظــف فــي الاقــتــصــاد، فـــإذا كان 
60% أو أكثر من قيمة ما ينتج يسرق أو يهدر، 
المحققة  العائد  تــكــون نسبة  أن  الطبيعي  فمن 

من الاستثمار متدنية جداً.
ــمــــوذج  ــنــ ــــات الــ ــــاسـ ــيـ ــ ـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، فـــــــإن سـ ـــافـ إضـــ
الاقـــتـــصـــادي الــســابــق ركــــزت عــلــى تـــوزيـــع غير 
ــــادل لــلــدخــل الــوطــنــي مــمــا عـــمّـــق الأزمــــــة. فقد  عـ
كــشــفــت الــبــيــانــات الـــتـــي أفــصــحــت عــنــهــا حــكــومــة 
الــــنــــظــــام الــــســــاقــــط فـــــي آخـــــــر ســــنــــة مـــــن عـــمـــرهـــا 
)2024( أن حــصــة أصـــحـــاب الأجـــــور )الــعــمــال 
والـــمـــوظـــفـــيـــن( لــــم تــــتــــجــــاوز 9.2% مــــن الـــنـــاتـــج 
ــتــــحــــوذ أصـــحـــاب  ــبــــاد، بـــيـــنـــمـــا اســ ــلــ الإجــــمــــالــــي لــ

الأرباح على 90.8% منه.

ما هي عائدية الاستثمار... ولماذا هي منخفضة في سورية؟
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شؤون اقتصادية

إن اعتبار 10% هــدفــاً مقبولًا للعائدية هــو بحد ذاتـــه جزء 
من المشكلة، لأنه يعكس إما تواضع الطموح الرسمي أو 
استمرار الموانع القديمة التي تحول دون تحقيق عوائد 
أكـــبـــر. وكــــا الاحــتــمــالــيــن مـــدعـــاة لــلــقــلــق وبـــحـــاجـــة لــمــعــالــجــة 
ســريــعــة كــي لا تــتــحــول مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب إلـــى فرصة 

ضائعة أخرى تضاف إلى سجل الاقتصاد السوري.
كــلــمــة الــســر لتحقيق نــمــو اقــتــصــادي مــســتــدام فـــي ســوريــة 
هي العائدية، التي تعكس قدرة الاستثمارات على تحقيق 
عوائد كبيرة تتجاوز تكلفتها وتدفع عجلة التنمية. وكان 
تدني نسب العائدية فــي ســوريــة يمثل العقبة الأبـــرز أمــام 
تحقيق الــنــمــو كــمــا أســلــفــنــا ســابــقــاً. لــكــن رفـــع هـــذه الــعــائــديــة 
إلــى مستويات أعــلــى بكثير، قــد تصل إلــى 100% أو أكثر، 
لــيــس أمــــراً مستحيلًا إذا مــا تــم الــتــركــيــز عــلــى اســتــثــمــارات 
تستند إلى الميزات المطلقة التي تتميز بها سورية، بدلًا 
التي  التقليدية  النسبية  الميزات  الاعتماد على  مــن مجرد 

أصبحت غير كافية.
ــام كـــالـــنـــفـــط والــقــمــح  ــــواد الــــخــ ــمـ ــ الــــمــــيــــزات الـــنـــســـبـــيـــة، مـــثـــل الـ
ــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، لــكــنــهــا  ــمــ ــ ــقــــطــــن، تــعــتــمــد عـــلـــى تــــوافــــر الــ والــ
تتعرض لمنافسة شــرســة فــي الأســــواق الــدولــيــة، مــا يُبقي 
هوامش الربح محدودة للغاية. وقام النموذج الاقتصادي 
السوري بشكل أساسي على هذه الميزات، حيث ركز على 
تصدير المواد الخام بدلًا من تصنيعها، مما أدى إلى ضعف 
العائدية وفقدان الفرص لتحقيق قيمة مضافة عالية محلياً.

على النقيض، فــإن الــمــيــزات المطلقة هــي تلك الــمــوارد أو 

المنتجات التي تنفرد بها سورية نتيجة ظروف جغرافية 
أو طبيعية خاصة، مثل بعض المنتجات الزراعية الخاصة 
الــنــادرة والأحــجــار الطبيعية...  بسورية والنباتات الطبية 
وغيرها. ويمكن لهذه الموارد أن تحقق عوائد ضخمة إذا 
إنــشــاء صناعات محلية  تــم استغلالها بشكل صحيح، عبر 
تحولها إلــى منتجات ذات قيمة مضافة عالية تُنافس في 
الأسواق العالمية بأسعار مميزة. فبدلًا من تصدير المواد 
السورية كمنتج خــام، يمكن تحويلها إلــى منتجات نهائية 
تُــبــاع بــأضــعــاف الــســعــر، مــمــا يــعــزز الــعــائــديــة ويــوفــر فــرص 

عمل محلية.
تــتــطــلــب الاســـتـــفـــادة مـــن الــمــيــزات الــمــطــلــقــة تـــجـــاوز الــوضــع 
الاقــتــصــادي الــحــالــي وبــنــاء نــظــام اقــتــصــادي عــــادل يضمن 
توزيع الموارد بما يخدم مصلحة الشعب السوري. فالنهب 
المنظم الذي استنزف الموارد الوطنية لعقود كان العقبة 
ــــام تــحــقــيــق الـــتـــراكـــم الاســـتـــثـــمـــاري الـــضـــروري  الــرئــيــســيــة أمـ

للنمو.
اقـــتـــصـــاد قـــائـــم عــلــى اســتــثــمــار الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة إلــــى الــحــد 
الأقــــصــــى مــحــلــيــاً لا يــحــقــق فـــقـــط عـــائـــديـــة عـــالـــيـــة، بــــل يــعــزز 
السيادة الاقتصادية لسورية ويقلل التبعية للخارج. بدلًا 
من استنساخ نماذج اقتصادية تعتمد على تصدير المواد 
الخام، تحتاج سورية إلى استراتيجية تقوم على تطوير 
الصناعات المرتبطة بميزاتها الفريدة. وهذه الرؤية ليست 
مجرد خيار اقتصادي، بل هي ضرورة وطنية تمثل الحل 

الأمثل لتحقيق الاستقرار والنمو.

 كيف يمكن 
أن نرفع عائدية الاستثمار؟

إذا كـــانـــت الــعــائــديــة هـــي كــلــمــة الـــســـر لتحقيق 
انطلاقة اقتصادية جديدة في سورية، فلا بد 
إذن من البحث في كيفية رفــع هــذه العائدية 
إلى مستويات أعلى بكثير من الواقع الحالي. 
ــلـــوغ عـــائـــديـــة مــرتــفــعــة  ــــإن بـ وكـــمـــا أوضـــحـــنـــا، فـ
لــيــس أمــــراً مستحيلًا ولا ضــربــاً مــن الــخــيــال، 
فــقــد وصــلــت هـــذه الــنــســبــة فـــي فـــتـــرات سابقة 
من تاريخنا إلــى 40% أو أكثر، وبالتالي فإن 
الحديث عن 50% أو حتى 100% عائدية ليس 
مـــســـتـــبـــعـــداً مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة. والــمــفــتــاح 
فــي نوعية الاستثمارات  ذلــك يكمن  لتحقيق 
التي نختار توجيه الــمــوارد إليها. لقد اعتمد 
الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري ســـابـــقـــاً عــلــى الاســتــثــمــار 
الــمــيــزات المطلقة  بــالــمــيــزات النسبية وأهــمــل 
الــمــوجــودة فــي الــكــثــيــر مــن الــقــطــاعــات والــتــي 
تعتبر مفتاحاً لرفع العائدية. واليوم لا يوجد 
سبيل سوى عكس حركة الاقتصاد السوري، 

كما لا يوجد مبرر لمن يمنع حدوث ذلك.
وهــــذا يتطلب تــغــيــيــراً جــوهــريــاً فــي الــنــمــوذج 
السعي وراء  المتبع. عوضاً عن  الاقتصادي 
اســتــثــمــارات سهلة منخفضة الــعــائــد )كــإنــشــاء 
مـــولات أو بــيــع عـــقـــارات لمستثمرين أجــانــب 
بعائد مــحــدود(، ينبغي توجيه الــمــوارد نحو 
بناء صناعات واستثمارات محلية تستند إلى 
ما نتميز به فعلًا ولا يمكن للآخرين منافستنا 
عــلــيــه بــســهــولــة. وبـــذلـــك نستطيع إنـــتـــاج سلع 
ــا الــخــام،  نــهــائــيــة تــبــاع بــأضــعــاف ســعــر مـــوادهـ
فنحقق عــائــديــة مــرتــفــعــة ونــخــلــق فـــرص عمل 
ذات قيمة مضافة عالية في الداخل. وبطبيعة 
الــحــال، تحقيق هــذا الــتــحــول لــن يــكــون ممكناً 
ما لم تتوفر البيئة الاقتصادية الملائمة التي 
تــعــنــي أولًا الــقــضــاء عــلــى مـــعـــوّقـــات الــمــاضــي، 
ــــوارد  ــمـ ــ ــاد، لـــضـــمـــان أن الـ ــ ــــسـ ــفـ ــ أي الـــنـــهـــب والـ
ــيــــقــــةً لــــبــــنــــاء هــــذه  الــــمــــســــتــــثــــمــــرة ســــتــــذهــــب حــــقــ
المشاريع المنتجة وليس لجيوب المنتفعين. 

كــمــا تــتــطــلــب تــبــنــي ســيــاســات رســمــيــة داعــمــة: 
تسهيلات حقيقية وفعلية للمشاريع الصناعية 
والزراعية عالية القيمة، وحماية إنتاجها في 
ــــه الإغــــــــراق الــــخــــارجــــي، وتـــأهـــيـــل الــــكــــوادر  وجـ
ــــذه الـــقـــطـــاعـــات  الـــمـــحـــلـــيـــة الـــــازمـــــة لــتــشــغــيــل هــ

الجديدة. 
أي رؤيـــة اقــتــصــاديــة وطنية شاملة يجب أن 
تضع نصب عينها تمويل وتشجيع المشاريع 
ذات العائدية المرتفعة، حتى لو بدت صعبة 
أو تــحــتــاج لـــوقـــت أطـــــول لــجــنــي الـــثـــمـــار، لأن 
مكاسبها الاستراتيجية على المدى المتوسط 

والطويل لا تقدر بثمن. 
لكن الأهم من هذا كله، أن تبني استراتيجية 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة لا يــجــب 
عـــــــــن الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات  ــــي  ــلــ ــ ــــخــ ــتــ ــ الــ يـــــعـــــنـــــي  أن 
الـــضـــروريـــة الــتــي قـــد لا يــكــون عــائــدهــا عــالــيــاً 
لكنها ضــروريــة لانــطــاق الاقــتــصــاد وتأمين 
ــلـــشـــعـــب الــــــــســــــــوري، وبـــشـــكـــلٍ  الأســــــاســــــيــــــات لـ
أســــاســــي الاســـتـــثـــمـــار فــــي قـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج 
ذات الأولوية كالاستثمار في البنى التحتية 

والصناعة والزراعة. 
اقـــتـــصـــاد يــعــتــمــد عـــلـــى تـــصـــديـــر خـــامـــاتـــه فــقــط 
وعرض أصوله للاستثمار الخارجي سيبقى 
تــابــعــاً وضــعــيــف الــعــائــد، بينما اقــتــصــاد يقوم 
على تصنيع ميزاته المطلقة محلياً سيصبح 
أكثر منعة وأقــل تعرضاً للتقلبات السياسية 

والاقتصادية.
ــمــــاذج  نــ اجــــــتــــــرار  ــــن  مــ ــقــــال  ــتــ لــــانــ الأوان  آن 
اقــتــصــاديــة مــجــربــة أدت إلــــى نــتــائــج مخيبة، 
نحو نهج جديد يعيد بناء الاقتصاد السوري 
ــيـــة ومـــوجـــه  ــنـ ــــروات الـــوطـ ــثــ ــ مـــســـتـــفـــيـــداً مــــن الــ
لــخــدمــة الــســوريــيــن وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 
أصحاب الأجور الذين دفعوا ضريبة الحرب 
ــاَ فـــــي مـــســـتـــوى  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــــخـ ــاً وتــــهــــجــــيــــراً وانـ ــبــ نــــهــ

معيشتهم.

 الاستثمار بالميزات المطلقة... 
ووضع أولويات للاستثمار
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يــــجــــري اســـتـــحـــضـــار كــــارثــــة مـــفـــاعـــل فــوكــوشــيــمــا 
النووي الياباني في آذار 2011 كأخطر حادث 
نــــووي مــنــذ تــشــيــرنــوبــيــل. وقـــد دفــعــت عــواقــبــهــا 
ــادة الـــنـــظـــر فــي  ــ ــ ــــدول إلـــــى إعـ ــ الـــمـــروعـــة بـــعـــض الـ
موقفها مــن الطاقة الــنــوويــة، حيث قــررت دول 
مثل ألمانيا التخلص التدريجي من هذه التقنية. 
ــنــــوويــــة مــــصــــدراً  ومـــــع ذلـــــــك، لا تـــــــزال الـــطـــاقـــة الــ

رئيسياً لإمدادات الكهرباء في أماكن أخرى.
ــقــــدت فــــي ريـــــو دي  ــ خـــــال حـــديـــثـــه فــــي نــــــدوة عُ
جانيرو في حزيران 2013، أكد الخبير النووي 
البرازيلي ورئيس شركة الطاقة الكهرونووية، 
أوثـــــــون لـــويـــز بـــيـــنـــهـــيـــرو، عـــلـــى ضـــــــرورة تــفــكــيــر 
البرازيل في حلول بديلة لمنظومة الطاقة التي 
تعتمد الآن بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية. 
ــــراس، أكــــبــــر شـــركـــة  ــــروبـ ــتـ ــ ــيـ ــ وتـــخـــطـــط شــــركــــة إلـ
مرافق طاقة في البرازيل، لإنشاء ما بين أربع 
ــلـــول عـــام  ــــة بـــحـ ــاقــــة نـــــوويـ وثــــمــــانــــي مـــحـــطـــات طــ
2030. ويعتقد بينهيرو أن شركة القطاع العام 
الــروســي للطاقة الــذريــة »روســـاتـــوم« هــي أحد 
للتقييم.  الــذيــن يخضعون  المؤهلين  الــمــورديــن 
ــا، تـــــــــدرس الــــبــــرازيــــل  ــيــــمــ ــــد كـــــارثـــــة فــــوكــــوشــ ــعـ ــ وبـ
ــــوم الآمــــنــــة فــقــط،  ــاتــ ــ ــتــــخــــدام مـــفـــاعـــات روســ اســ
والـــمـــزودة بتقنية مــفــاعــات الــمــاء الــمــضــغــوط. 
ــــن بـــيـــن دول الـــبـــريـــكـــس الأخـــــــرى الــمــتــقــدمــة  ومـ
ــبــــدي الــــبــــرازيــــل دافـــــعـــــاً قــــويــــاً لــتــطــبــيــق  ــاً، تــ ــيـ ــنـ ــقـ تـ

الحلول النووية.
»لإنقاذ العالم« تطلب القوى الغربية من الدول 
الحدّ بشكل جذري من »بصمتها البيئية«؛ وذلك 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى مــــن خـــــال خـــفـــض انــبــعــاثــات 
مـــصـــادر الـــطـــاقـــة »الــــقــــذرة« كــالــنــفــط، مـــع الــقــيــام 
باستثمارات ضخمة في مصادر الطاقة البديلة، 
وخاصةً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمثل 

هــذا أحــد الركائز الأساسية لما يُسمى »أجندة 
2030«، وهي جهد قسري تبذله الأمم المتحدة 
العامة  النهج والــســيــاســات  لتوحيد سلسلة مــن 
عــالــمــيــاً - تـــهـــدف جــمــيــعــهــا إلــــى تــعــزيــز الــتــكــامــل 
لما  الكوكبي تحت ذريــعــة توحيد الاستجابات 
يُفترض أنه »تهديدات عالمية«: »أزمة المناخ«، 
و»أزمة الأوبئة«، و»الأزمة المالية«، وغيرها.  
نــتــيــجــةً لـــمـــحـــاولات الــحــكــومــات الــغــربــيــة فــرض 
الأجندة الخضراء على شعوبها، شهدنا ثوراتٍ 
ــيــــرة. ولــــ»إنـــقـــاذ  لــلــمــزارعــيــن فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
الــبــيــئــة«، قــــررت الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة تصفية 
الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة الــزراعــيــة مــن خـــال فــرض 
ضرائب عقابية على العقارات الريفية والوقود 

الأحفوري.
حتى لا نُفهَم على نحو خاطئ، لنكن واضحين: 
لا أحد منا يرغب في العيش على أرضٍ مُدمَّرة 
ومنهوبة وملوثة لدرجة أنها تُشبه الديستوبيا 
)ســيــنــاريــو كـــارثـــي فـــي الــخــيــال الــعــلــمــي لــمــا بعد 
نهاية الــعــالــم(. جميعنا نــرغــب فــي تنفّس هــواء 
ــار، وزيـــــــارة  ــ ــــجــ ــــال الأشــ ــــة فــــي ظــ ــــراحــ نــــقــــي، والــ
المناطق البرية من حين لآخر للصيد والتخييم 

والاستجمام، وما إلى ذلك.
لــكــن الـــعـــديـــد مـــن الـــــــدول، وخــــاصــــةً تــلــك الــواقــعــة 
خــــــارج الـــمـــحـــور الأطـــلـــســـي، تـــــرى أن الــخــطــاب 
الــبــيــئــي يـــهـــدف إلــــى عــرقــلــة تــنــمــيــتــهــا الــصــنــاعــيــة. 
ــفـــعـــل تَــخــتــلــق  ــالـ ــقـــدمـــة بـ ــتـ ــمـ ويـــــبـــــدو أن الـــــــــدول الـ
ــمــــارات  ــثــ ــتــ ــــشــــكــــك فـــــي جــــــــدوى الاســ ــاتٍ تُ ــ ــ ــــرديـ ــ سـ
الضرورية في الطاقة، والبنية التحتية لصناعة 
الصلب، والمعادن، والبتروكيماويات، وغيرها، 
لأنــهــا »تــضــرّ بــالــبــيــئــة«. وحــتــى لــو لــم تــكــن هــذه 

هي النية، فإنها تُصبح النتيجة الملموسة.  
ــرٍ، لــيــس فــقــط لأنــه  ــغـ ومــــع ذلــــك، فــهــو خـــطـــابٌ مُـ
ــــامــــس الـــمـــشـــاعـــر الأخـــاقـــيـــة ذات الـــصـــلـــة، بــل  يُ
مات  أيضاً لأنه يُضخَّم من قِبل جيشٍ من المنظَّ
غير الحكومية والشركات الخاصة. ومــع ذلك، 

الطاقة النووية كمسارٍ واقعي يلبّي حماية البيئة والجدوى الاقتصادية معاً

لماذا تُشنّ منظمات غير حكومية مثل »السلام الأخضر/غرين بيس« حملات ضد الطاقة النووية، 
ويطالب كثير من الناشطون »الخضر« بإغلاق المحطات النووية؟ تُعدّ »الأجندة الخضراء« عنصراً محورياً 

للأيديولوجية المهيمنة في الغرب اليوم. ووفقاً لهذا التفسير المعادي للبيانات العلمية ولمصلحة أغلبية 
البشر، تقف البشرية على شفا الانهيار بسبب الاحتباس الحراري العالمي المنسوب بشكلٍ حصريّ لأنشطة 
الإنسان ويتم تقديم بعض الطاقات البديلة مثل الرياح والشمس وكأنها حلٌّ سحري بينما تستبعد الطاقة 

النووية على نحو غير مبرَّر لا علمياً ولا من حيث الجدوى الاقتصادية الحقيقية. في المقال الآتي يناقش هذا 
الموضوع المحلِّلُ الجيوسياسي والكاتب المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية رافائيل ماتشادو.

ــذا الــــخــــطــــاب لــــدرجــــة تــغــلــغــلــه  ــ ورغـــــــم تــضــخــيــم هــ
فـــي جــمــيــع الــــشــــؤون الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
المعاصرة، نــادراً ما نسمع عن الطاقة النووية 

كبديل. أليس هذا غريباً؟

الطاقة النوويّة كمصدر متفوِّق
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة هـــي بـــا شـــك الـــمـــصـــدر الأكــثــر 
كثافةً للطاقة المتاحة. يُطلِق كيلوغرام واحد من 
»اليورانيوم 235« قرابة 24 مليون كيلوواط/

ساعة من الطاقة الحرارية، أي ما يعادل حرق 
3000 طن من الفحم. بالمقارنة، تتطلب الطاقة 
الشمسية مساحات شاسعة، ومتوسط كفاءتها 
يتراوح بين 15% و22% فقط، بينما تعتمد طاقة 
الرياح على الظروف الجوية المتقلّبة، وتحتل 

مساحات شاسعة.
وعـــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، فــــي حـــيـــن تــعــمــل مــحــطــات 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة تتراوح 
بــيــن 20% و40% مـــن قــدرتــهــا الــمــتــوســطــة، فـــإنّ 
المحطات النووية تصل إلــى 90% أو أكثر من 
قــدرتــهــا الــمــتــوســطــة، وتــعــمــل عــلــى مــــدار الــســاعــة 

طوال أيام الأسبوع دون انقطاع.
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــأثــيــر الــبــيــئــي، وخـــافـــاً لــلــخــرافــة 
ــــة الـــــنـــــوويـــــة مــــــن أنـــظـــف  ــاقـ ــ ــــطـ الــــشــــائــــعــــة، تُــــــعــــــدّ الـ
ــة  ــلــ ــامــ ــكــ الــ الـــــــــــــــــدورة  تُــــــــــصــــــــــدِرُ  إذ لا  الـــــــمـــــــصـــــــادر. 
والتخلص  والتشغيل،  والتخصيب،  )الــتــعــديــن، 
مــــــن الـــــنـــــفـــــايـــــات( ســــــــوى 12 غـــــــرامـــــــاً مــــــن ثـــانـــي 
ــــيّ، وهــو  أكــســيــد الـــكـــربـــون لـــكـــلّ كـــيـــلـــوواط ســــاعِ
ــاً مـــن ثــانــي  مـــا يُــضــاهــي طــاقــة الـــريـــاح )11 غـــرامـ
أكسيد الكربون/كيلوواط ساعيّ(، وأقل بكثير 
من الغاز الطبيعي )490 غراماً من ثاني أكسيد 
الكربون/كيلوواط ساعيّ( والفحم )820 غراماً 
مـــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون/كــيــلــوواط ســـاعـــيّ(. 
فلو تمّ عالمياً استبدال طاقة الهيدروكربونات 
وإحـــــال الــطــاقــة الــنــوويــة بــــدلًا مــنــهــا، لــتــراجــعــت 
ـــق  ــقَّ ــتـــحـ الانــــبــــعــــاثــــات الـــعـــالـــمـــيـــة بـــشـــكـــل حــــــــاد، ولَـ
الهدف المعلن للأجندة الخضراء دون الإضرار 
ــتــــصــــاديــــة، وذلــــــك بــفــضــل الـــكـــفـــاءة  بــالــتــنــمــيــة الاقــ

العالية للطاقة النووية.
حــتــى مــســألــة الــنــفــايــات لا يــنــبــغــي أن تُــثــيــر هــذا 
الــقــلــق. وغــالــبــاً مـــا تُــســتــخــدم الــنــفــايــات الــنــوويــة 
كحجّة ضــد الطاقة الــذريــة، لكن حجمها ضئيل 
)مفاعل بقدرة 1 غيغاواط يُنتج 3 أمتار مكعبة 
فــقــط ســنــويــاً مـــن الــنــفــايــات عــالــيــة الــمــســتــوى(، 

وتــتــوفــر تــقــنــيــات إعـــــادة تـــدويـــر لــتــقــلــيــل كميات 
الــنــفــايــات بــشــكــل أكـــبـــر، وتــضــمــن الــمــســتــودعــات 
ــاً آمـــــنـــــاً لآلاف  ــنــ الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة تــــخــــزيــ

السنين.
لا ينطبق الأمـــر نفسه عــلــى الألــــواح الشمسية 
ــــاح. فـــــالأولـــــى تـــحـــتـــوي عــلــى  ــريــ ــ ــيــــنــــات الــ وتــــوربــ
ــمــة كــالــســيــلــيــكــون والــفــضــة والــنــحــاس،  ــــواد قــيّ مـ
ــا تــــحــــتــــوي أيــــــضــــــاً عــــلــــى مــــــــــواد شــــديــــدة  ــهــ ــنــ ــكــ ولــ
السمية كالرصاص والكادميوم. عملياً، لا يُعاد 
العملية  نــظــراً لتكلفة  الألــــواح الشمسية  تــدويــر 
وتعقيدها، حيث ينتهي معظمها بالتخلص منها 
بــســهــولــة وبــشــكــل عــديــم الــمــســؤولــيــة بــيــئــيّــاً، مما 

يُسهم في تلوث التربة والمياه.
إذاً، لـــمـــاذا تَـــشـــنُّ مــنــظــمــاتٌ غــيــر حــكــومــيــة مثل 
»الــــســــام الأخـــضـــر/غـــريـــن بـــيـــس« حـــمـــات ضد 
الطاقة النووية؟ لماذا تُطالب بإغلاق المحطات 
النووية؟ باختصار، لماذا يتجاهل المتحدثون 
بــاســم الأجـــنـــدة الـــخـــضـــراء الــطــاقــة الـــنـــوويـــة، بل 

ويشنّون حملات ضدها؟
أفـــضـــل تــفــســيــر لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة هـــو أن نــمــوذج 
ــنـــاســـب الــتــمــويــل  تــشــغــيــل الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة لا يُـ
جشع التربّح الرأسمالي بسهولة كما هو الحال 
مــع الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة الـــريـــاح. فالمجال 
الـــمـــتـــاح لـــلـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة الـــكـــبـــرى لــتــحــويــل 
الطاقة النووية إلى خدمة للاستغلال الرأسمالي 
مـــحـــدودٌ أكــثــر. إنّ كــفــاءة الــطــاقــة الحقيقية غير 

مربحة للأقلية الطفيلية.
ــــدول الــنــاشــئــة فـــي أمــــسّ الــحــاجــة إلـــى الــطــاقــة  الـ
الـــــنـــــوويـــــة. والــــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي عـــــالَـــــم مــا 
بـــعـــد أمـــريـــكـــا عــــازمــــة عـــلـــى ســـــدّ فـــجـــوة الــتــنــمــيــة 
ــــن الــــــشــــــمــــــال والـــــــجـــــــنـــــــوب والـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــلـــى  ــيــ ــ بــ
نــمــوذج مــســتــدام للنمو الاقــتــصــادي بمساعدة 
التكنولوجيا النووية. روسيا، العضو الأساسي 
فــــي مــجــمــوعــة بـــريـــكـــس، تــتــمــتّــع بـــكـــلّ بـــالـــقـــدرة 
الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة الــمــتــمــيــزة فـــي مــجــال الــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة وكـــذلـــك تـــبـــدي الـــرغـــبـــة الاقـــتـــصـــاديـــة-
الــســيــاســيــة لــلــتــعــاون مـــع دول الـــعـــالـــم وخــاصــة 
الــدول الفقيرة في هذا المجال. وتشهد منطقة 
ــيــن  ــيـــا وشـــمـــالـــي أفـــريـــقـــيـــا مــثــالــيــن هــامَّ غـــــرب آسـ
على الاستفادة من روسيا في إنشاء وتشغيل 
مــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة الــــســــلــــمــــيــــة: تـــركـــيـــا 
)مــشــروع أوكــويــو( ومــصــر العربية )مــشــروع 

الضبعة النووي(.

تعطي تركيا 
ومصر مثالَين 

ين على  هامَّ
إمكانية 

استفادة الدول 
من التعاون مع 
روسيا في مجال 

الطاقة النووية 
السلمية
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ووفق ما صرّح به الرئيس التنفيذي للمصفاة، 
حسن الــحــيــاري، بتاريخ 28 تموز 2025، فإن 
المقترح يشمل تعبئة نحو 40 ألف  المشروع 
أسطوانة يومياً خلال فصل الصيف، مع إعطاء 

الأولوية للسوق الأردني في الشتاء.
ــاً فـــنّـــيـــاً لـــتـــجـــاوز  ــ ورغـــــــم أن الـــمـــقـــتـــرح يــــبــــدو حــ
جزء من أزمة الطاقة السورية، إلا أن التحليل 
الاقتصادي يكشف أنه يحمل جدوى اقتصادية 
ــــأردن، لــكــنــه فـــي الــمــقــابــل يــرفــع الكلفة  كــبــيــرة لــ
عــلــى ســـوريـــة والــمــســتــهــلــك الــــســــوري، ويــطــرح 
تساؤلات حــول الاستدامة والسيادة في ملف 

الطاقة.

واقع معامل التعبئة والإنتاج في سورية
تــمــتــلــك ســـوريـــة حــالــيــاً مـــا لا يــقــل عـــن 5 مــعــامــل 
تــعــبــئــة رئــيــســيــة مــــوزعــــة بـــيـــن مـــصـــفـــاة بــانــيــاس 
ومــصــفــاة حــمــص ومــعــمــل حـــيـــان ومــعــمــل الــغــاز 
فــي المنطقة الــوســطــى وغــيــرهــا. هــذه المعامل، 
بــحــســب الــتــقــديــرات الــرســمــيــة، تــنــتــج مـــا يــقــارب 
ــاز الـــمـــنـــزلـــي، وهــــو ما  650 طـــنـــاً يـــومـــيـــاً مـــن الـــغـ

يعادل نحو 65 ألف أسطوانة يومياً.
لكن الطلب الفعلي فــي الــســوق الــســوريــة أعلى 
بكثير. فوفق البيانات الحكومية، تبلغ الحاجة 
الــيــومــيــة للمواطنين نــحــو 123 ألـــف أســطــوانــة، 
أي مــــا يــــعــــادل 1,233 طــــنــــاً مــــن الــــغــــاز الـــســـائـــل 
يومياً. الفجوة بين الإنتاج والحاجة تبلغ نحو 
58 ألف أسطوانة يومياً، وهو ما يعكس عجزاً 

يتجاوز 47% من الاحتياج المحلي.

ماذا يقدم المقترح الأردني؟
بــحــســب الــخــطــة الــمــقــتــرحــة، ســيــتــم يــومــيــاً تعبئة 
نحو 40 ألف أسطوانة في الأردن وإعادتها إلى 
سورية. هذه الكمية تغطي نحو ثلث الاحتياج 
الكلي للسوق الــســوري، لكنها تُشكل أكــثــر من 

65% من العجز القائم حالياً.
ــيـــزة  ــيـــكـــون ركـ نُــــفــــذ، سـ إذا  الــــمــــشــــروع،  إن  أي 
أســـاســـيـــة لـــســـد الـــنـــقـــص فــــي الــــســــوق الـــســـوريـــة، 
ولا ســيــمــا خـــــال فــــتــــرات الـــــــــذروة أو الـــشـــتـــاء. 
لكنه بالمقابل لا يُعالج السبب الجذري للأزمة، 

المتمثل في نقص الغاز الخام وتشغيل معامل 
التعبئة السورية بأقل من طاقتها.

الكلفة الحقيقية لكل أسطوانة
تكلفة تعبئة أسطوانة الغاز الواحدة في الأردن 
ليست بسيطة. إذ تشير التقديرات إلى أن أجور 
التعبئة وحدها تــتــراوح بين 1,5 إلــى 2 دولار 
أمريكي لــأســطــوانــة، تــضــاف إليها أجـــور النقل 
ذهاباً وإياباً عبر الحدود، والتي تصل إلى نحو 
دولار واحد. هذا بالإضافة إلى نفقات الفحص، 
والـــرســـوم المحتملة عــلــى الــمــعــابــر، ومــصــاريــف 
التشغيل داخـــل ســوريــة )مــثــل الــتــوزيــع والنقل 
الـــمـــحـــلـــي(. وعـــلـــيـــه، فــــإن الــتــكــلــفــة الــكــلــيــة لتعبئة 
ونقل الأسطوانة الواحدة قد تتراوح بين 2,7 

و3,8 دولار أمريكي.
في المقابل، فإن تكلفة تعبئة الأسطوانة داخل 
سورية– إن توفر الغاز الخام– لا تتجاوز في 
أفــضــل تــقــديــر 0,6 إلـــى 1 دولار أمــريــكــي فقط. 
هـــــذا يــعــنــي أن تــعــبــئــة الأســــطــــوانــــة فــــي الأردن 
تكلف الدولة السورية أو المستهلك نحو ثلاثة 

إلى خمسة أضعاف الكلفة المحلية.

من يتحمل هذه الكلفة؟
الواضح أن الحكومة السورية لا يمكنها تحمل 
ــلـــى الـــمـــدى  هــــــذا الـــــفـــــارق الـــكـــبـــيـــر فــــي الـــتـــكـــلـــفـــة عـ
الـــطـــويـــل، خـــاصـــة فــــي ظــــل الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الحالية. وبالتالي، فإن الكلفة الإضافية ستُحمل 
فــي الــنــهــايــة للمستهلك الـــســـوري، ســـواء بشكل 
مباشر عبر رفع السعر الرسمي للأسطوانة، أو 

غير مباشر عبر توسع السوق السوداء.
ويُذكر أن سعر الأسطوانة في السوق السورية 
يتراوح حالياً بين 125,000 إلى 150,000 ليرة 
سورية، وهو ما يعادل نحو 13 دولاراً أمريكياً، 
حسب سعر الصرف الرسمي )11,000 ل.س/

ــاً مــعــيــشــيــاً  ــعــ دولار(. هــــذه الأرقـــــــام تــعــكــس واقــ
صعباً، وقد تــؤدي أي زيــادة إضافية إلى مزيد 

من الاحتقان الاجتماعي.

الرابح الأكبر الاقتصاد الأردني

	ǧسارة جمال

 وبالرغم من قرار المجلس بتخفيض 
الــــرســــوم الـــجـــامـــعـــيـــة إلـــــى الـــنـــصـــف فــي 
جــامــعــتــي حـــلـــب الــــحــــرة وإدلـــــــب خـــال 
ــــود الـــــــوزارة بــأن  الـــعـــام الـــحـــالـــي، ووعــ
ــــكـــــون شـــبـــه  ــتـ ــ الــــــــرســــــــوم الــــجــــامــــعــــيــــة سـ
مــجــانــيــة فــــي كــــل الـــجـــامـــعـــات، وفـــــق مــا 
صــــرّح بـــه مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي في 
22 حزيران الماضي، على لسان وزير 
التعليم العالي د. مروان الحلبي– كما 
نقلت الإخبارية السورية– إلا أن قرار 
الزيادة المتعلق بالجامعة الافتراضية 

جاء معاكساً لوعود الحكومة.

ارتفاعٌ في التكلفة
ــــة فــي  ــيــ ــ ــــدراســ ــــع رســـــــم الــــــمــــــادة الــ ــفــ ــ ارتــ
ــيــــة الــــســــوريــــة مــن  ــتــــراضــ ــعـــة الافــ ــامـ الـــجـ
لـــيـــرة،   80,000 إلــــــى  ــيــــرة  لــ  55,000
ــلــــة تــــصــــل إلـــــــى 45% فــي  ــائــ بــــــزيــــــادة هــ
الــمــعــاهــد الــتــقــنــيــة وبــــرامــــج مــثــل تــقــانــة 
الــمــعــلــومــات والـــحـــقـــوق، فــيــمــا ارتــفــعــت 
رسوم برامج الدراسات العليا ودبلوم 

إلـــى  الـــتـــربـــوي مــــن 80,000  الـــتـــأهـــيـــل 
100,000 ليرة، أما رسالة الماجستير 
إلــــى   700,000 مـــــن  كـــلـــفـــتـــهـــا  ــقــــفــــزت  فــ

مليون ليرة!
تُعد الزيادة في تكلفة المواد الدراسية 
بمثابة نقطة تحول في مسار التعليم 
الـــعـــالـــي؛ فــفــي ظـــل الـــتـــدهـــور المعيشي 
ــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، يــتــحــول  ــ ــــع الـ ــــراجـ وتـ
هــذا الارتــفــاع إلــى عــبءٍ لا يطاق على 
كاهل الطَلبة، الذين يرون في الجامعة 
ــيـــرة لتحصيل  الافـــتـــراضـــيـــة فـــرصـــة أخـ
عــلــومــهــم، أو رديـــفـــاً لـــشـــهـــادات أخـــرى 

حصلوا عليها.

معاناة الطلاب
ــــي الـــتـــكـــالـــيـــف  يـــشـــكّـــل هــــــذا الارتــــــفــــــاع فـ
الـــدراســـيـــة عــقــبــة مـــاديـــة تــهــدد بــإقــصــاء 
شريحة واسعة من الطلاب عن حقهم 
في التعليم. بينما لا يمثل هذا الإقصاء 
ــد خــطــوة أولــى  ــعَ حــرمــانــاً فـــرديـــاً، بــل يُ
على طريق حصر التعليم العالي بفئة 
ــنــة قــــــادرة عــلــى تحمل  اجــتــمــاعــيــة مــعــيّ
ــالــــي تـــحـــويـــل  ــتــ ــالــ ــيــــة، وبــ ــالــ ــمــ الأعــــــبــــــاء الــ

التعليم إلى »امتياز«.
ومن هذا المنطلق، كان على الحكومة 
الـــتـــدخـــل بـــهـــدف حـــمـــايـــة حــــق الـــطـــاب 
المادية  التعليم، وتخفيف الأعباء  في 
لا زيــــادتــــهــــا، لـــضـــمـــان تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. كـــمـــا عــلــيــهــا إعــــــــادة الــنــظــر 
فـــي ســـيـــاســـات تــحــديــد رســـــوم الـــمـــواد 
الــدراســيــة، والبحث عــن آلــيــات تمويل 
بــعــيــداً عــن جــيــوب الــطــاب وأهــالــيــهــم، 
الـــــحـــــامـــــل  تــــــدمــــــيــــــر  دون  ــــة  ــــولـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ

الأساسي للتنمية.

ذرائع لا تبرر التكلفة
ــد الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن »ارتـــــــــفـــــــــاع  ــ ــاعــ ــ ــــصــ ــتــ ــ يــ
الــــــــتــــــــكــــــــالــــــــيــــــــف« فــــــــــــي ظــــــــــــل الانــــــــهــــــــيــــــــار 
ــتـــصـــادي، إلا أن غــيــاب الــتــفــاصــيــل  الاقـ
حـــــول طــبــيــعــة هـــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف يـــحـــوّل 
ــــة،  ــعـ ــ ــــي الــــــرســــــوم إلـــــــى ذريـ الـــــــزيـــــــادة فــ

وبالتالي تفقد مصداقيتها. 
فما هي التكاليف التي ارتفعت؟ 

ــــة الــــتــــحــــتــــيــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــا عـــــــاقـــــــة بـ ــ ــهــ ــ هــــــــل لــ
الرقمية؟ أم هــي لتغطية الــزيــادة في 
رواتــب الكوادر التعليمية والإداريــة؟ 
أم لـــهـــا عــــاقــــة بـــــشـــــراء الـــمـــســـتـــلـــزمـــات 

والتجهيزات؟
إن عــدم توضيح هــذه التفاصيل يثير 
شكوك الطلاب، فباتوا ينظرون إليها 

ــــة« لـــفـــرض  ــ ــعـ ــ ــ عــــلــــى أنــــهــــا مــــجــــرد »ذريـ
رسوم إضافية، بدلًا عن تقديم تفسير 
منطقي للتحديات التي يواجهها قطاع 

التعليم العالي. 

التغلب على الأزمة
ــعـــة هــــــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف  ــيـ ــبـ إن إيــــــضــــــاح طـ
ــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة  وتــــأثــــيــــرهــــا عــ
ــام الــــــقــــــرارات بـــالـــشـــفـــافـــيـــة لــيــس  ــ ــــسـ واتـ
تــــرفــــاً، بــحــيــث لا يــبــقــى الــتــنــاقــض بين 
الــحــاجــة إلــــى الــتــعــلــيــم كــرافــعــة للتنمية 
ــيــــن  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وبــ

الأعــبــاء الــمــاديــة الــتــي يفرضها الــواقــع 
المعيشي الصعب، مغذيّاً لأزمة التعليم 

العالي.
لـــــذلـــــك لا يــــمــــكــــن حــــــــلّ الـــــــصـــــــراع بــيــن 
الــــــــــظــــــــــروف الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وحــــــاجــــــة 
الـــمـــجـــتـــمـــع لـــلـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــطـــــور عــلــى 
ــــطـــــاب ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، ولا  حــــســــاب الـ
بـــد مـــن الانـــتـــقـــال نــحــو إيـــجـــاد حــلــول 
مــبــتــكــرة ومـــصـــادر تــمــويــل مــســتــدامــة 
لــلــجــامــعــات، وتـــبـــنّـــي ســـيـــاســـات تضع 
حـــدّاً لاســتــنــزاف مـــوارد الطلبة دون 

المساس بجودة التعليم.

مشروع التزود بالغاز المنزلي من الأردن... ربح أردني وخسارة سورية– من يدفع الثمن؟

الجامعة السورية الافتراضية... ضحية جديدة لأزمة التعليم العالي

في خطوة وُصفت بأنها تعاون إقليمي في مجال الطاقة، أعلنت شركة مصفاة 
البترول الأردنية عن دراسة مقترح لتزويد سورية بالغاز المنزلي من خلال استقبال 

أسطوانات فارغة من الجانب السوري، وتعبئتها في الأردن، ثم إعادتها إلى 
سورية. 

على الجانب الآخر، فإن الاقتصاد الأردني يقف 
في موقع المستفيد الأول من هذا المقترح. إذ 
إن تعبئة 40,000 أسطوانة يومياً بأجر تعبئة 
يبلغ 1,5 دينار أردني )نحو 2,1 دولار( تعني 
تــحــقــيــق دخـــل يــومــي يــتــجــاوز 84,000 دولار. 
وبذلك فإن المشروع يدر على الأردن أكثر من 
2,5 مليون دولار شهرياً دون الحاجة إلى أي 
استثمار إضافي في البنية التحتية، مع تشغيل 
أفـــضـــل لــمــعــامــل الــتــعــبــئــة، ودعـــــم مــبــاشــر لــقــطــاع 

النقل واللوجستيات المحلية.
ــمــــشــــروع يـــمـــنـــح الأردن  ــانــــب أن الــ ــــى جــ ــذا إلــ ــ هــ
نـــفـــوذاً اقــتــصــاديــاً نــاعــمــاً فـــي مــحــيــطــه الإقــلــيــمــي، 
دون الــدخــول فــي الــتــزامــات سياسية أو مالية 

مباشرة.

من يخسر فعلياً؟
الــخــســارة الــكــبــرى فــي هــذا الــمــشــروع تقع على 
عـــاتـــق ســــوريــــة كـــجـــهـــات إنـــتـــاجـــيـــة، والــمــســتــهــلــك 
الـــــســـــوري كــــطــــرف نـــهـــائـــي. فـــمـــن جــــهــــة، تــخــســر 
الوطنية  فــي تنشيط معاملها  ســوريــة فرصتها 

وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتتحول إلى مستورد 
لــخــدمــة يــمــكــن أن تُــقــدمــهــا داخــلــيــاً بــكــفــاءة أكــبــر. 
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــــدفــــع الــــمــــواطــــن الــــســــوري 
الثمن، إما عبر ارتفاع الأسعار الرسمية، أو عبر 

توسع السوق السوداء.

حل لا يعالج جذور الأزمة
يـــبـــدو الـــمـــشـــروع الــمــقــتــرح لــتــعــبــئــة أســـطـــوانـــات 
الـــغـــاز الـــســـوريـــة فـــي الأردن حــــاً ســـريـــعـــاً لسد 
ــــة  ــــذور الأزمـ فـــجـــوة الإمـــــــــداد، لــكــنــه لا يُـــعـــالـــج جــ
الـــســـوريـــة فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، بــــل قــــد يـــزيـــد مــن 
الاعتماد على الخارج ويضعف الإرادة المحلية 

لإعادة تشغيل القطاع الإنتاجي.
ــــت هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة مـــؤقـــتـــة  ــانــ ــ وعـــــلـــــيـــــه، إذا كــ
ــــاب »إدارة  ــ ــبـــولـــة مـــــن بـ ــقـ ومــــوســــمــــيــــة فــــهــــي مـ
الأزمــــــــة«، أمــــا إذا تــحــولــت إلــــى اعـــتـــمـــاد دائــــم، 
فــإنــهــا ســتُــحــول واحــــدة مــن أبــســط أســاســيــات 
الحياة اليومية إلى ملف خارجي، تُقرر كلفته 
ــــارج الــــحــــدود ويُــــســــدد ثــمــنــه الـــمـــواطـــن  مــــن خــ

السوري من دخله المحدود.

فوجئ طلاب الجامعة الافتراضية السورية بقرار الجامعة الذي ينص على زيادة الرسوم على 
جميع برامجها، بما فيها المعاهد التقنية وبرامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي.

شؤون محلية
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بدايةً سنعرض بإيجاز الأمثلة التاريخية...
1- جمهورية كونوت )1789(

تـــقـــع فــــي غـــــرب إيــــرلــــنــــدا، أُعـــلـــنـــت بـــدعـــم فــرنــســي 
خلال ثورة 1798 وفشلت بسبب غياب البنية 
الفعالة، وسقطت  والإدارة  الكافية  الاقتصادية 

خلال أسابيع بعد تدخل القوات البريطانية.
2- جمهورية دوبرونفنيك )1815–1816(

مدينة ساحلية تقع حالياً في كرواتيا، حاولت 
المدينة إحياء »جمهورية راغوزا« بعد سقوط 
نابليون، لكنها فشلت بسبب ضعفها الاقتصادي 
النسبي، وعدم وجود حركة تجارية حقيقية أو 
دعــم سياسي. وانتهى بها المطاف بــأنّ ضُمّت 

إلى الإمبراطورية النمساوية.
3- جمهورية إنديان ستريم )1832–1835(

ــــات الــــمــــتــــحــــدة وكــــنــــدا  ــ ــــولايـ ــ تــــقــــع عــــلــــى حــــــــدود الـ
)نيوهامبشاير(. أعلنت استقلالها بسبب نزاع 
حــــــدودي، وفــشــلــت إذْ كــــان عــــدد ســكــانــهــا قــلــيــاً 
جــداً، وليس لديها اقتصاد متكامل. وتــمّ ضمّها 

لاحقاً إلى ولاية نيوهامبشاير الأمريكية.
4- دولة إيكاريا الحرّة )1912–1913(

هــــي جــــزيــــرة يـــونـــانـــيـــة فــــي بـــحـــر إيــــجــــه. أعــلــنــت 
ــيــــة، وفـــشـــلـــت  ــانــ ــثــــمــ ــتــــقــــالــــهــــا عــــــن الـــــــدولـــــــة الــــعــ اســ
لافتقارها إلى الموارد والبنية الأساسية للبقاء، 
عــــــادت لـــانـــضـــمـــام إلـــــى الــــيــــونــــان خـــــال خــمــســة 

أشهر فقط.
5- جمهورية مهاباد )1946(

دولة كردية تأسست بدعم سوفييتي مؤقّت في 
شــمــال إيـــــران، لــكــن ســـرعـــان مـــا فــشــلــت بـــا دعــم 
السوفييت.  انسحاب  بعد  اقــتــصــادي وسياسي 

فسُحقت خلال عام واحد.
6- جمهورية جزر الملوك الجنوبية 

)1950 – حتى الآن في المنفى(
أعـــلـــنـــت الاســــتــــقــــال عــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا، لـــكـــن عـــدد 
الـــســـكـــان الــقــلــيــل والـــجـــغـــرافـــيـــا الــمــتــفــرقــة وغــيــاب 
المقومات الاقتصادية والدفاعية، عوامل تحول 
دون تحقيق استقلال سياسي، ولذلك لم يتبقَّ 
من فكرة الانفصال سوى »حكومة منفى« في 

هولندا.
7- كاشين )من الستينيّات – حتى الآن(

ــــة كــاشــيــن تــقــع فـــي مــيــانــمــار، وفــيــهــا حــركــة  ولايـ
تــمــرد تطالب بالحكم الــذاتــي، ولــكــن تضاريسها 
الـــوعـــرة، وانـــعـــدام الــصــنــاعــات، واعــتــمــادهــا على 
التهريب والأفيون، عوامل تحول دون قابليتها 

للحياة المستقلة سياسياً.
8- مملكة روانزرورو )1963–1982(

تقع في أوغندا، وأعلنت جماعة الباكونزو التي 
ــنـــدا، وفــشــلــت، فهي  تقطنها الاســتــقــال عــن أوغـ
جغرافياً منطقة جبلية مــعــزولــة وفــقــيــرة، ليس 
لــديــهــا اقـــتـــصـــاد فـــعّـــال مــســتــقــل ولا بــنــيــة تحتية 
ــنــــدا بعد  كـــافـــيـــة. أعـــيـــد دمــجــهــا لاحـــقـــاً ضــمــن أوغــ

مفاوضات.
9- جمهورية أنغويلا )1967–1969(

ــانـــــت كــيــتــس  ــ ــال عـــــن اتـــــحـــــاد سـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــنــــت الانـ ــلــ أعــ
ونــيــفــيــس وأنـــغـــويـــا، ولــكــن لـــم تــســتــطــع تمويل 
ــــل بـــريـــطـــانـــيـــا لـــتـــفـــادي  ــــدخُّـ الــــحــــكــــومــــة، فـــطـــلـــبـــت تـ
الانهيار، مما جعلها عمليّاً مستعمَرة بريطانية 

في نهاية المطاف.

10- بيافرا )1967–1970(
تقع في جنوب شرقي نيجيريا، أعلنت استقلالها 
تحت اسم »جمهورية بيافرا« بسبب التوترات 
الــعــرقــيــة والــســيــاســيــة. وفــشــلــت بــســبــب الــحــصــار 
الاقـــتـــصـــادي الـــصـــارم مـــن الــحــكــومــة الــنــيــجــيــريــة. 
ولم يكن لدى الإقليم مقومات اقتصادية هامة، 
حـــيـــث اعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــنـــفـــط والــــســــوق الــــســــوداء، 
ولا يـــطـــلّ جـــغـــرافـــيـــاً عــلــى أيّـــــة مـــوانـــئ )حــبــيــس 
جغرافياً(، ولم يحظ إعلانه الاستقلال باعترافٍ 
دولي. أدت أزمته الانفصالية إلى كارثة إنسانية 

ومجاعة وانتهت بهزيمة عسكرية.
11- جمهورية جزيرة الورود )1968(

كــــانــــت عــــبــــارة عــــن مـــنـــصـــة صـــنـــاعـــيـــة فــــي الــبــحــر 
ــكـــي، بـــا اقـــتـــصـــاد مــســتــقــل أو مـــــوارد.  ــيـ ــاتـ الأدريـ
اعــتــبــرتــهــا إيـــطـــالـــيـــا تـــهـــديـــداً ضـــريـــبـــيـــاً وســـيـــاديـــاً، 

فتعرضت المنصة البحرية للتدمير.
12- حركة بنغبومي )من السبعينيّات 

حتى التسعينيّات(
حــركــة هــنــدوســيــة طــالــبــت بــإقــامــة وطـــن منفصل 
ــــذا  ــلـــــى هـ ــ ــلــــهــــا عـ ــــن تــــعــــويــ ــكــ ــ ــــن بـــــنـــــغـــــاديـــــش، ولــ ــ عـ
التقسيم الــديــنــي فــقــط وغــيــاب قــاعــدة جغرافية 
أو اقتصادية أو مصدر دعم جعل الفكرة تفشل 

وتختفي.
13- جزيرة سارك )من التسعينيّات 

حتى أوائل القرن 21(
هــي مــن جـــزر الــقــنــال الإنــكــلــيــزيــة. رفـــض بعض 
ســـكـــانـــهـــا الإصــــــاحــــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة واقــــتــــرحــــوا 
ــــن فـــشـــلـــت الــــفــــكــــرة وتــــاشــــت  ــكـ ــ ــــال، ولـ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــتـــمـــاد الـــكـــلّـــي لــلــجــزيــرة في  ــهــــدوء، بــســبــب الاعـ بــ
معيشتها على السياحة وعلى المملكة المتحدة.
14- أرض الصومال )منذ 1991 – وحتى 

الآن غير معترف بها(
أعـــلـــنـــت اســتــقــالــهــا بـــعـــد انـــهـــيـــار الــــصــــومــــال، ومـــا 
زالــــت فــاشــلــة بــســبــب غــيــاب الاعـــتـــراف الـــدولـــي، 

المضمون التقدّمي لـ»حق تقرير المصير« يتناقض مع أيّ تقسيمٍ يضرّ بالكادحين
يزخر التاريخ بأمثلة على محاولات 

فاشلة لأقاليم صغيرة أن تصبح 
كيانات سياسية مستقلة، خصوصاً 

بسبب انعدام الشروط الاقتصادية-
السياسية الكافية لاستمرار دولة 

قابلة للحياة، فضلًا عن غياب القبول 
الدولي وفي كثير من الحالات كان إعلان 

انفصال أقاليم في كيانات سياسية 
مدفوعاً بتدخلات استعمارية وجزءاً من 

مخطّطات »فرِّقْ تَسُد«. في هذا المقال 
نعدّد 15 حالة على سبيل الأمثلة لا 

الحصر، ثم نذكّر بأنّ أكثر فكر سياسيّ 
تقدّميةً وثوريةً وهو الفكر الماركسي-

اللينيني وإذْ نادى بحرية الشعوب 
والأمم في تقرير مصيرها، لكنّه قيّد 

في الوقت نفسه تطبيق الانفصال 
السياسي بشروط اقتصادية-سياسية 

وطبقية محدَّدة، وليس كمبدأ اعتباطي 
مجرَّد.

واقتصادها يعتمد على المساعدات، ولا توجد 
أيّ استثمارات كبيرة بسبب انعدام الاستقرار 

السياسي وغموض مستقبلها.
15- أزواد )2012(

ــلـــنـــهـــا الــــــطــــــوارق كـــدولـــة  ــــي. أعـ ــالـ ــ تـــقـــع شـــمـــالـــي مـ
التحتية  البنية  لنقص  فشلت  ولكنها  مستقلة، 
ــيــــاب حـــكـــومـــة مـــركـــزيـــة، وبــســبــب  الــمــســتــقــلــة وغــ
الــــصــــراعــــات بـــيـــن الـــفـــصـــائـــل الـــمـــســـلـــحـــة، وغـــيـــاب 

الاعتراف الدُّوليّ.

»حق تقرير المصير« لا يعني دعم 
الانفصال الضارّ بالكادحين

مـــن الــمــعــروف أنّ الــمــنــاضــل والــمــنــظّــر الــثــوري 
فلاديمير لينين كتب بــإســهــاب عــن »حــق الأمــم 
فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا« )1914(. لــكــن لــيــنــيــن لم 
يدعم الاستقلال القومي أو الانفصال السياسي 
فــي دولــة دون قيد أو شــرط، أو كمبدأ مجرَّد 
ومــنــفــصــل عـــن الـــواقـــع وعـــن الــســيــاق الــتــاريــخــي 
الملموس لكلّ حالة مــن الــحــالات، بــل فقط إذا 
تــوفّــرت الــظــروف الواقعية المادية والسياسية 
ــــدم الـــطـــبـــقـــة  ــــخـ ــــي تـــجـــعـــل هـــــــذا الاســـــتـــــقـــــال يـ ــتـ ــ الـ
الــعــامــلــة والـــكـــادحـــيـــن أو يــفــتــح الأفـــــق لتحسين 
أوضاعهم وليس لتمزيقهم وتــدهــور أوضاعهم 
أو جعلهم فريسة سهلة لنهب واستغلال القوى 
المعادية. ولينين هنا  الطبقية  أو  الاستعمارية 
يــفــهــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة بالمعنى الأمــمــي العالمي 
للكلمة وليس الانحياز لعمّال بلد أو جــزء من 
بلد على حساب البقية، ومع هذا ينسجم أيضاً 
الــمــبــدأ الــمــعــروف بــأنــه لا يمكن لأمّـــة أن تتمتع 

بالحرية وهي تضطهد أمّة أخرى.
ــقـــال فـــي كــيــان  ــتـ وهـــكـــذا حـــــذّر لــيــنــيــن بـــــأنّ الاسـ
ســـيـــاســـي )دولــــــــــة( لـــيـــس دون قـــيـــد أو شـــرط 
تــاريــخــي وطــبــقــي، فــقــال: »لــكــن هـــذا الــمــطــلــب لا 
الحركات  الماركسيين سيدعمون كل  أن  يعني 
القومية في كل الظروف. فالمصلحة العليا هي 
نــضــال الــبــرولــيــتــاريــا فـــي جــمــيــع الأمــــم مـــن أجــل 

الاشــتــراكــيــة«. كما أنــه يتطلب قابلية اقتصادية 
للحياة، حيث لا يمكن للإقليم أن يــكــون دولــة 
قــابــلــة لــلــحــيــاة إذا لــم يمتلك الـــقـــدرة عــلــى العمل 

الاقتصادي والإداري المستقل.
ــنــــســــجــــم أيـــــــضـــــــاً مـــــــع مـــــشـــــروع  وهــــــــــــذا الــــــمــــــبــــــدأ يــ
الأطـــــــــــــــــروحـــــــــــــــــات حـــــــــــــــول الــــــــمــــــــســــــــألــــــــة الــــــقــــــومــــــيــــــة 
لــيــنــيــن  ــــهــــه  الــــــذي وجّ ــتـــعـــمـــاريـــة )1920(،  والاسـ
إلــى الأممية الشيوعية، حيث ورد فيه: »يجب 
عــلــى الــشــيــوعــيــيــن دعــــم الـــحـــركـــات الـــثـــوريـــة في 
المستعمرات فقط عندما تكون ثوريّة بحقّ، لا 
مجرَّد محاولات لإنشاء دولة قومية برجوازية 

جديدة«.
وحتى مــا يعرف أحياناً باسم »الحكم الــذاتــي« 
يعتمد بشكلٍ جوهري على البنية الاقتصادية. 
فه  وسبق أن لفت لينين إلى ذلك باكراً في مؤلَّ
»الـــمـــســـألـــة الـــقـــومـــيـــة فــــي بـــرنـــامـــجـــنـــا« )1903(: 
»الحكم الذاتي الإقليمي يَفترض وجود مستوى 
عالٍ من التطور السياسي والاقتصادي يسمح 

للإقليم بإدارة شؤونه الداخلية«.
الاندماج الاقتصادي-السياسي ضدّ الانفصال

ــــان تــمــيــيــز الـــعـــامـــل الاقــــتــــصــــادي كـــجـــوهـــر هـــام  كـ
فــي هــذه المسالة واضــحــاً حتى منذ ملاحظات 
 ،)1913( القومية  المسألة  حــول  النقدية  لينين 
عندما كتب بوضوح: »لا يمكن تقسيم المناطق 
ــبـــــرى إلـــــــى وحـــــــــــدات صـــغـــيـــرة  ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
إلـــحـــاق ضــــرر جــســيــم بالتنمية  ومـــعـــزولـــة دون 
الاقـــتـــصـــاديـــة... فــالــرأســمــالــيــة تـــقـــود حــتــمــيــاً إلــى 

تقارب الأمم لا إلى عزلها«.
وهــذا يعني أنه إذا كانت الاقتصادات مترابطة 
نقل وتوزيع  بمراكز صناعية وشبكات  بعمق، 
وتــكــامــل اقــتــصــادي، وبــكــلــمــة »ســــوق اقــتــصــاديــة 
موحَّدة«، فهذا يجعل الانفصال غالباً غير قابل 
لــلــحــيــاة، فــي حــيــن أنّ الــتــفــكــك الاقــتــصــادي على 
الــعــكــس يـــعـــزز الــتــفــكــك الــســيــاســي ويُـــضـــعـــف كل 
الأطــراف المعنية ويجهض أيّ جهود للإعمار 

والتنمية.

لا يمكن تقسيم 
المناطق 

الاقتصادية الكبرى 
إلى وحدات صغيرة 

ومعزولة دون 
إلحاق ضرر جسيم 

بالتنمية الاقتصادية

علوم وتقانة
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ــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــمــلــيــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــــمـ مــــنــــذ أطــــلــــقــــت الـ
طــوفــان الأقـــصـــى، وكــســرت الــحــصــار وهــاجــمــت 
مـــســـتـــوطـــنـــات مــحــيــط غـــــــزّة، كـــــان واضــــحــــاً أنــنــا 
أمـــــــام نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فـــــي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فرغم الهجوم على العملية التاريخية وتحميل 
المقاومة الفلسطينية ما ألحقته ماكينة الحرب 
الصهيونية بالقطاع والمنطقة، إلا أن تقييم ما 
جــرى بمعناه الاستراتيجي يظل أسمى بكثير 

من كل هذه الأصوات.

جمر تحت الرماد
لــم يــكــن مــن الــصــعــب مــعــرفــة أن الــســنــوات التي 
سبقت 7 أكتوبر 2023 بدت كما لو أن القضية 
الفلسطينية بعيدة عن طاولة الحل، لكن طبيعة 
التغيرات في خريطة التوازنات العالمية كانت 
ـــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي  ــمـ ــالــ ــبـــئ بـــعـــكـــس ذلــــــــك، فــ ــنـ تـ
استطاع تثبيت أقدامه بدعم مباشر ومعلن من 
الوزن الغربي والأمريكي تحديداً، وما أن بدأت 
مــؤشــرات تــراجــع هــذا الـــوزن كــان مــن البديهي 
القول: إن الأفق أمام حل القضية أصبح فتوحاً، 
الــمــقــاومــة الفلسطينية،  وهـــو مــا كــانــت تتلمسه 
ــــاولات  ــــحـ ــمـ ــ الـــــتـــــي نـــــظـــــرت بــــقــــلــــق شـــــديـــــد إلــــــــى الـ
ــيـــــل«  ــ ــــرائـ ــيــــة لـــتـــجـــهـــيـــز الأرضــــــيــــــة لــــــ »إسـ ــكــ الأمــــريــ
وربــطــهــا بــشــبــكــات إقليمية كــانــت أكــثــر هشاشةً 
مما حــاولــوا تصويرها، ومــن هنا جــاء طوفان 
الأقـــصـــى لــيــضــع نــقــطــة عـــــاّم لـــلـــتـــوازن الــجــديــد، 

ويحدد السمت للمستقبل القريب.
ــيـــهـــا فــي  ــنـــظـــر إلـ ــــة الــــحــــدث لا يـــمـــكـــن الـ إن أهــــمــــيّ
نــطــاق فلسطين الــمــحــتــلــة، بـــل هـــو فـــي الحقيقة 
نــمــوذج لــمــا يمكن فعله ضــمــن الــظــرف الــحــالــي، 
وتأكيد على أن زمن الانكسارات ينتهي بالفعل، 

وهذا بحد ذاته يبدو كافياً لفهم السبب العميق 
وراء الهجمة المسعورة من الولايات المتحدة 
والــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، فــــــإن الـــتـــغـــيـــيـــر الـــحـــاصـــل 
فـــي مــــوازيــــن الـــقـــوى لـــم يـــتـــرافـــق حــتــى الــلــحــظــة 
بتجسيد ملموس له في منطقتنا، بل كنا تحت 
ضـــغـــط فـــوضـــى شـــامـــلـــة، وتــــحــــديــــداً خـــــال الــعــقــد 
المنصرم، وجــاء طــوفــان الأقــصــى بهذا السياق 
محاولةً لعكس الاتجاه لا في فلسطين فحسب، 

بل في المنطقة كلّها.
إن قول كل ذلك ضمن إحداثيات المشهد الدامي 
الحالي يحتاج قدرةً عالياً على قراءة ما يجري 
ويــفــتــرض أن تــنــجــز هــــذه الــمــهــمــة تــحــت الـــنـــار، 
ومن هنا يمكننا القول: إن القضية الفلسطينية 
اكتسبت خــال هــذه الأشــهــر الماضية مستوى 
غــيــر مــســبــوق مــن الــتــضــامــن الــعــالــمــي، وتــحــديــداً 
بين صفوف الشباب الذين بــات اليوم تأثرهم 
بالدعاية المدعومة من أنظمتهم أقل، وهم اليوم 
كــتــلــة شعبية حقيقية يــمــكــن الاســتــنــاد إلــيــهــا في 
النضال ضد الكيان الصهيوني وبصالح القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، هــــذا فـــضـــاً عـــن 9 دول اعــتــرفــت 
بــدولــة فلسطين منذ طــوفــان الأقــصــى، وأعلنت 
اليوم كــاً من فرنسا وكندا وبريطانيا ومالطا 
نيتها الاعــتــراف بفلسطين فــي الــشــهــور القليلة 

الماضية.

إعلان نيويورك
»إعلان نيويورك« طرح خارطة طريق مرحلية 
لإنهاء الحرب في غزة وتجهيز دولة فلسطين 
الـــمـــســـتـــقـــلـــة. نــــــصّ الإعـــــــــان عـــلـــى وقــــــف فـــــوري 
للعمليات وسحب الاحتلال من غــزة، وتشكيل 
لجنة انتقالية فلسطينية، مدعومة دولياً حسب 
قــاعــدة »دولــــة واحــــدة، حــكــومــة واحــــدة، قــانــون 
واحـــــــد، ســـــاح واحـــــــد« مــــع تـــــرك دور الــحــمــايــة 

7 أكتوبر ضربة في لحظة مفصلية

انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة 28–30 تموز 2025، برئاسة مشتركة من المملكة 
العربية السعودية وفرنسا، ضمن إطار مؤتمر رفيع المستوى أنشِئ بهدف نقاش إقامة دولة فلسطينية على 
حدود 1967 وخرج عن هذا اللقاء ما بات يعرف باسم »إعلان نيويورك« والذي ترافق باعترافات غربية بالدولة 

الفلسطينية.

للبعثة الدولية المؤقتة. ودعا إلى دمج غزّة مع 
الضفة الغربية تحت إدارة واحدة، وأدان بشدة 
ــــى كـــارثـــة  ــتـــي أدّت إلـ الـــحـــصـــار والـــمـــمـــارســـات الـ
إنــســانــيــة ضــخــمــة. شــمــل الإعـــــان أيـــضـــاً تــحــفــيــزاً 

دولياً للاعتراف بفلسطين.
مـــن جـــانـــب آخــــر وُجّـــهـــت انـــتـــقـــادات لـــهـــذا الــبــيــان 
ــــه يـــحـــمـــل إدانــــــــــة صــــريــــحــــة لــــحــــمــــاس حــــول  ــــونـ كـ
هــجــوم 7 أكـــتـــوبـــر، ويــطــالــبــهــا بــتــســلــيــم ســاحــهــا 
لسلطة فلسطينية واحـــدة، لكن جوهر مــا جاء 
في الإعــان كــان له معنىّ آخــر وهــو ما يحتاج 

بعض التوضيحات.
إن حــركــة حــمــاس وحــكــمــهــا لــقــطــاع غــــزّة ليس 
ــــه، بـــل هـــو حــالــة مــؤقــتــة ونتيجة  هـــدفـــاً بــحــد ذاتـ
لسنوات طويلة من الانقسام الفلسطيني، الذي 
شــتــت الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة، وإن كــــان الــحــديــث 
الــيــوم عــن توحيد الضفة والــقــطــاع يــبــدو بنظر 
البعض تثبيتٌ للسلطة الفلسطينية الحالية، فهو 
في الواقع أرضية يمكن من خلالها إنهاء الحالة 
السابقة كلياً، والدفع إلى حالة جديدة، تنخرط 
فيها كل القوى الفلسطينية، وتعيد إنتاج سلطة 
جــــديــــدة تــعــبــر عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــلٍ 

جدي.
ــــه وضـــع  الــــتــــحــــرك الأخــــيــــر بـــحـــد ذاتـــــــه ورغـــــــم أنــ
إطـــاراً زمنياً مــحــدوداً بخمسة عشر شــهــراً »لم 
يــذكــر صـــراحـــةً فــي الإعـــــان، لــكــن جـــرى تــداولــه 
في الإعــام على نطاق واســع« لا يمكن النظر 
إلــيــه بــوصــفــه حــــاً نــهــائــيــاً لــلــمــســألــة، بـــل هـــو في 
ــتــــوى نــضــج  ــــن مــــســ ــبـــيـــر عــ الــــــواقــــــع مــــحــــاولــــة تـــعـ

الـــحـــل، فــبــمــجــرد انــعــقــاد هــــذا الــلــقــاء الــــذي كــانــت 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أحـــد أهـــم الداعمين 
والــمــخــطــطــيــن لـــه، فــهــذا يــعــنــي أن الــطــريــق بــات 
ــكــــان إعـــاقـــتـــه بــالــشــكــل  ــــم يـــعـــد بــــالإمــ ــاً، ولــ ــ ــــحــ واضــ
السابق، وإن إعلان دول غربية أساسية، مثل: 
بريطانيا وفرنسا نواياهم للاعتراف بفلسطين، 
فهذا يعني أنهم يتحضرون لمرحلة قادمة تتغير 

فيها الإحداثيات.

نقطة البداية
إن قــــيــــام الــــــدولــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى حـــــدود 
67 ورغـــــم أنّـــهـــا بــنــظــر قــــوى عـــديـــدة أقــــل من 
ــــهــــا فــــي الــــواقــــع قـــــــادرة عــلــى  الـــمـــطـــلـــوب، إلّا أنّ
إحداث خرق حقيقي طال انتظاره، فإن النظر 
إلــى تاريخ القضية الفلسطينية يكفي لإدراك 
أن خصومها كانوا حريصين دائماً على إعاقة 
هذه الخطوة، فهم يعلمون وخصوصاً داخل 
»إسرائيل« أن قيام دولــة فلسطين المستقلة 
وتوحيد الضفة والقطاع، وإعادة إنتاج سلطة 
فلسطينية جــديــدة، هــو بمثابة بــدايــة لانهيار 
المشروع الصهيوني وانكفائه، فذلك من شأنه 
أن يعيد توحيد القوى باتجاه واحد، وتحديداً 
في تلك اللحظة التي يبدو فيها الكيان مأزوماً 
غــيــر قــــادر عــلــى حــبــس الــمــســتــوطــنــيــن داخــلــه، 
فــإن فــكــرة الــهــجــرة والاســتــيــطــان لا يمكن لها 
أن تستمر فــي أجـــواء كــهــذه، بــل إن الحقائق 
الــتــي جـــرى تثبيتها مــؤخــراً لــم يــعــد بــالإمــكــان 

عكسها.

 سير حقيقي وسريع 
نحو توحيد السوريين 

داخلياً نحو مؤتمر 
وطني عام يضع 
الأساس لحكومة 

وحدة وطنية 
جامعة ولدستور 

دائم ولانتخابات حرة 
برز في الصحف »الإسرائيلية« موقفٌ على إثر الحديث عن الاعترافات بالدولة الفلسطينية، ونزيهة

وهـــو مـــا يــحــتــاج قـــــراءة شــامــلــة، لــكــن مـــن الــمــثــيــر لــانــتــبــاه، أنــهــم فـــي »إســـرائـــيـــل« ورغــــم أن 
الاعتراف لا يزال بإطاره الرمزي، لكن وجود فرنسا في القائمة يبدو مؤشراً مقلقاً، فهي 
بنظرهم »فرنسا قوة عظمى، ومن الدول المالكة للسلاح النووي، وإحدى الدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الأمــن، والتي تمتلك حق النقض )الفيتو(. عــاوةً على ذلك، 
كــانــت فــرنــســا فــي الــســابــق تُــعــتــبــر دولــــة صــديــقــة »لإســـرائـــيـــل« وكــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــلــدور 
الــســعــودي فيما يــجــري، فبالنسبة لبعض المحللين، يظهر أن أي تــفــاوض مــع السعودية 
ضمن المعطيات الحالية يضع »إسرائيل« في موقع ضعيف، وعلى هــذا الأســاس لا يبدو 

مجدياً بالنسبة لهم حتى فتح النقاش حول قيام الدولة الفلسطينية. 
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	ǧيزن بوظو

جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
ــاء الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة«  ــهــ بـــهـــدف »إنــ
ــمــــطــــاف مــــنــــخــــرطــــاً بــهــا  لـــيـــنـــتـــهـــي بـــــه الــ
بشكل يوازي إدارة الرئيس السابق 
جــو بــايــدن ووفــق المسار نفسه، مع 
هامش بسيط يأمل ترامب تحقيقه: 
خروج واشنطن من تكاليف الصراع 
وتحميلها على الأوروبيين وحدهم، 
تــــحــــقــــق، لا  وإن  الأمــــــــــر،  هـــــــذا  أن  إلا 
يعني خـــروج واشنطن مــن مستنقع 

أوكرانيا بحال من الأحوال.
خـــال الــفــتــرة الــقــريــبــة الــمــاضــيــة أعلن 
كــاً مــن تــرامــب والأمــيــن الــعــام لحلف 
الـــنـــاتـــو عــــن اتــــفــــاق لإطــــــاق صـــنـــدوق 
جــــــــديــــــــد يـــــســـــمـــــح بـــــــــشـــــــــراء الأســـــلـــــحـــــة 

الأمريكية، أو نقلها باستخدام أموال 
دول حلف الناتو، وتأمل دول الحلف 
أن هــذه الآلية ستوفر أسلحة بقيمة 

10 مليارات دولار مبدئياً.
ــــدة إنــــشــــاء  ــــديـ ــــجـ ــتـــضـــمـــن الــــخــــطــــة الـ وتـ
حــــســــاب جــــــار لـــلـــحـــلـــف يـــمـــكـــن لـــلـــدول 
ــه لـــشـــراء  ــــاء إيـــــــداع الأمـــــــــوال بــ الأعـــــضـ
ــلـــــحـــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، وذلــــــــــك بــعــد  الأســـ
ــــد الــــعــــســــكــــري الأعــــلــــى  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــة الـ ــقـ ــ ــــوافـ مـ
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي أوروبــــا، 

على نوعية الأسلحة وكميتها.
قــد توحي الآلــيــة السابقة– مــع تأكيد 
تــرامــب الــمــكــرر أن الأمــــوال سيدفعها 
الأوروبــيــون- أن الولايات المتحدة 
لن تنفق شيئاً على تسليح أوكرانيا، 
ــــي رســــالــــة مـــوجـــهـــة لــــلــــرأي الـــعـــام  وهــ
الـــــحـــــرب  فــــــإنــــــهــــــاء  أولًا،  الأمـــــــريـــــــكـــــــي 
قــــــــد يــــــــســــــــاوي عـــــــــــدم صـــــــــــرف أمـــــــــــوال 
الأمريكيين،  بنظر  عليها  الأمريكيين 
وبــذلــك يــكــون تــرامــب قــد حقق جــزءاً 
مــــن هـــدفـــه أمــــــام نـــاخـــبـــيـــه. إلا أن أي 
ــابـــــع ومـــــطـــــلـــــع، يـــــــــرى أن ذلـــــــــك لا  ــ ــتـ ــ مـ
يعني إلا تورطاً أكبر للكتلة الغربية، 
وزيــــــــادة حـــــدة الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــداخـــلـــي 
ضمنها، ومن جهة أخرى أن التمويل 
ــا لا  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــأوكـ ــ ــبــــط بـ ــمــــرتــ الأمـــــريـــــكـــــي الــ
يقتصر فقط على »صفقات السلاح« 
وإنما أيضاً على تشغيلها، فضلًا عن 
الـــنـــشـــاط الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الــمــتــواصــل 
الأمريكيون  يقدمها  التي  ومعلوماته 
لــكــيــيــف، بــالإضــافــة لــلــقــواعــد والــقــوات 

الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة الــمــنــتــشــرة في 
أوروبــــــــا، والـــتـــي تـــؤثـــر بــــدورهــــا على 
عموم سير الصراع، وغيرها تفاصيل 

كثيرة.
مــا يختلف بين إدارة بــايــدن وإدارة 
ــا فــــــقــــــط.. حــيــث  ــ ــــوايــ ــنــ ــ تــــــرامــــــب هــــــي الــ
تــنــســجــم  الـــســـابـــقـــة  الإدارة  ــا  نــــوايــ أن 
ــيـــة لــلــمــركــز  مـــــع الأهــــــــــداف الـــمـــوضـــوعـ
الأمريكي بمواجهة روسيا، ومحاولة 
إضــعــافــهــا وهــزيــمــتــهــا، أو عــلــى الأقـــل 
إدامة الاشتباك إلى ما لا نهاية، أملًا 
واستنزافها حتى  بــإضــعــاف موسكو 

ــا نــــوايــــا تـــرامـــب  ــ ــا، أمــ ــ ــــيء مــ يـــتـــغـــيّـــر شــ
فــســرعــان مـــا تـــم تــرويــضــهــا وتكييفها 
مـــع الــــدوافــــع الـــمـــوضـــوعـــيـــة، وجــــل ما 
يـــفـــعـــلـــه الآن هـــــو مــــحــــاولــــة الــــخــــروج 
يـــتـــحـــمـــل  ــة  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ هـ ــلـــــف دون  ــ ــمـ ــ الـ مـــــــن 
مسؤوليتها هو أو بــاده، هذا فضلًا 
عــن أن نــوايــاه اتــجــاه روســيــا لــم تكن 

سليمة يوماً.
إن الـــصـــراع الأوكــــرانــــي الـــجـــاري بــدأ 
مــــــع روســــــيــــــا بـــشـــكـــل غـــــربـــــي مــــوحــــد، 
ثــــم انـــتـــقـــل لــيــصــبــح صـــــراعـــــاً ســيــاســيــاً 
ومــالــيــاً بــيــن تــرامــب وبـــايـــدن، ولاحــقــاً 

بـــيـــن أوروبـــــــــا والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
والآن مــع انــتــقــال مــركــز ثــقــل تمويله 
إلـــــــــى الـــــــجـــــــزء الأوروبــــــــــــــــــــي، ســــــيــــــزداد 
الصراع بين الدول الأوروبية نفسها، 
ــــف هـــــــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــهـــا ســـيـــرتـــفـــع  ــلــ ــ وخــ
ــــخـــــب الأوروبــــــــيــــــــة  ــنـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ الــــــــصــــــــراع بـ
والأمريكية وشعوبهم.. وعلى الجهة 
الــمــقــابــلــة تــقــف روســـيـــا بــشــكــل متحد 
ــاً بــشــكــل  ــيــ ــيــــدانــ ــقــــدم مــ ــتــ ومـــســـتـــقـــر، وتــ
ثابت ومتواصل، بل وتدعو لخفض 
ــفـــاق الـــدفـــاعـــي بــمــقــابــل رفــعــه لــدى  الإنـ

دول الناتو.

	ǧقاسيون

ــبـــعـــض،  ــنـــظـــر الـ ــاً بـ ــيــ ربــــمــــا يــــبــــدو الــــــســــــؤال بــــديــــهــ
ويقولون: إن الهند ستختار واشنطن، وتحديداً 
كون الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة تصل إلى 
حدود 7% وهو ما يدفع بشكل بديهي للابتعاد 
عـــن مـــواجـــهـــات يــمــكــن أن تــلــحــق ضــــــرراً بـــأرقـــام 
النمو، هذا فضلًا عن أن الهند تتمتع بشراكات 
تجارية مميزة مع الكتلة الغربية، لكن ورغم أن 
نيودلهي لم تبادر يوماً للدخول في مواجهة مع 
الولايات المتحدة، خرجت هذه الأخيرة لشن 
هجوم واسع على الهند، بدأ عبر فرض رسوم 
جمركية، وبدأ الرئيس ترامب مؤخراً بالتضيق 
عليها، ما يشير إلى أن التوجه الهندي لا يبدو 
ــنـــطـــن، وربــــمــــا تــــكــــون قــــد حــســمــت  مـــائـــمـــاً لـــواشـ
الهند موقفها لصالح روسيا، فالتصعيد الأخير 
يظهر بوصفه مــؤشــراً ملموساً على أن زيــارة 
نائب الرئيس جي دي فانس لم تحرز الآمــال 
الـــمـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــا، فـــهـــنـــاك نـــيّـــة أمـــريـــكـــيـــة لــفــرض 
ــلـــى الــبــضــائــع  رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة بــنــســبــة 25% عـ
الـــهـــنـــديـــة، هــــذا فـــضـــاً عـــن فــــرض عـــقـــوبـــات على 
ــــى تـــرامـــب أنــهــا  شـــركـــات وأفــــــراد فـــي الــهــنــد، ادعـ
مــرتــبــطــة بـــتـــجـــارة الــنــفــط الإيــــرانــــي، كــمــا لـــو أن 

الهند باتت في مرمى النيران الأمريكية.

روسيا الخيار الاستراتيجي
ــمـــؤشـــرات الــحــالــيــة الـــقـــادمـــة مـــن الـــهـــنـــد، تشير  الـ
بـــوضـــوح إلـــى أنــهــا مــصــمــمــة عــلــى الــحــفــاظ على 
العلاقات مع روســيــا، ولا نية لاستبدال النفط 
الــروســي، خاصة مــع نقص البدائل المطروحة 
في الأسواق، بل إن وكالات الأنباء أشارت إلى 
أن جـــي دي فــانــس حــــاول اســتــمــالــة الــهــنــد عبر 

وعــــود لــتــوريــد الــمــقــاتــات الأمــريــكــيــة الشبحية 
أبلغت  لكن نيودلهي وبحسب بلومبرغ،   F35
الأمــريــكــيــيــن أنّـــهـــا غــيــر مــهــتــمــة بـــشـــراء الــطــائــرة 
الشهيرة، وأّنها مهتمة أكثر بشراكة تركّز على 
التصميم والإنتاج المشترك للمعدات العسكرية 
ــيـــس مــــــوجــــــوداً عــلــى  ــا لـ ــ داخـــــــل الـــــبـــــاد، وهــــــو مـ
أجــنــدة واشــنــطــن، بــل يمكن أن تستطيع الهند 
الوصول إلى اتفاقات من هذا النوع مع روسيا.

كــمــا وأن الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي يــحــتــاج فــعــلــيــاً إلــى 
كميات كبيرة من الطاقة الرخيصة، ولا يمكن 
أن يكون الاستغناء عن النفط الروسي خياراً 
منطقياً فــي ظــل ظـــروف كــهــذه، فتوريط الهند 
بــخــيــار مـــن هـــذا الـــنـــوع يــمــكــن أن يــكــون بمثابة 

رصاصة تطلقها نيودلهي على أقدامها.
ذلــك لا يعني أن الخيار يمكن أن يكون سهلًا، 
بل إن الهند في موقع لا تحسد عليه، فبمجرد 
بـــدء الــتــلــويــح بــالــعــقــوبــات والـــرســـوم الجمركية 
فهذا يعني أنها لا تملك الكثير من الوقت قبل أن 
الغرب،  تجد نفسها تبتعد بشكلٍ متسارع عــن 
بـــل ومـــضـــطـــرة أيـــضـــاً لإيـــجـــاد حـــل تـــوافـــقـــي مع 
الــصــيــن، فـــإن أي تــأخــيــر فــي إجــــــراءات مــن هــذا 
النمط سيجعل الهند أمام حالة من الانكشاف، 
وتــخــاطــر بــاقــتــصــادهــا واســـتـــقـــرارهـــا الــســيــاســي، 
ــهـــا  ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ ــة لــــتــــوســــيــــع إمـ ــاجــ خــــــاصــــــةً وأنّـــــــهـــــــا بــــحــ
ــلــــوصــــول إلــــــى أســـــــــواق الـــــشـــــرق فـــــي مـــواجـــهـــة  لــ

الرسوم الجمركية.

خلاصات أوليّة
إن الـــســـلـــوك الأمــــريــــكــــي يــبــلــغ أشـــــد مــســتــويــات 
ــعــــاقــــات الــهــنــديــة  ــــداء، فـــهـــو لا يـــســـتـــهـــدف الــ ــعــ ــ الــ
الــروســيــة فــحــســب، بـــل هـــي خــطــوة حــتــمــيــة في 
اتــجــاه اســتــهــداف كــل الــقــوى الــصــاعــدة وعرقلة 

واشنطن جبهة جديدة في مواجهة الهند!
اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البدء بخطوات تصعيدية اتجاه الهند، 

ويبدو تركيزه الأساسي يهدف إلى ضرب العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي 
طورتها نيودلهي مع موسكو خلال عقودٍ طويلة، ما يطرح السؤال: من ستختار 

الهند إذا فرض عليها ذلك؟ وهل تقلق واشنطن من العلاقات الروسية-الهندية، 
أو أن هناك ما هو أكثر من ذلك؟

تــــطــــورهــــا، فــــــإن الــــعــــاقــــات الـــهـــنـــديـــة-الـــروســـيـــة 
ســاهــمــت بالفعل فــي مــنــع واشــنــطــن مــن تحقيق 
هدفها بخنق روسيا، لكن هــذا التكاتف لم يكن 
ناتجاً عن رغبة الهند ببعض النفط الرخيص، 
بـــل هـــو فـــي الــــواقــــع أكـــثـــر عــمــقــاً ومـــؤشـــر جــدي 
عــلــى إدراك هــــذه الــــــدول لــحــقــيــقــة أنّـــهـــم جــمــيــعــاً 
مستهدفون، وإن الهجوم اليوم على روسيا لن 
يكون محطة واشنطن النهائية، بل إن اشتداد 

أزمة هذه الأخيرة سيحتم عليهاً سلوكاً عدائياً 
غــيــر مــســبــوق لا يمكن مــواجــهــتــه إلا عــبــر أعلى 
درجــــات الــتــرابــط بــيــن دول الــجــنــوب الــعــالــمــي، 
فــتــرامــب فــي تصريحه الأخــيــر لــم يــحــاول حتى 
ــــال: »لا يــهــمــنــي  إخــــفــــاء هـــدفـــه الــحــقــيــقــي حـــيـــن قــ
مــا تفعله الــهــنــد مــع روســـيـــا، يمكنهما أن يــدمــرا 
اقــتــصــاديــهــمــا الميتين مــعــاً، لا يهمني ذلـــك على 

الإطلاق«.

أوكرانيا باتت نقطة صراع غربية - غربية
يُبدع الغربيون كل حين حيلًا وذرائع وآليات تهدف لشيء 

واحد فقط في أوكرانيا، وهو إدامة الاشتباك وجعلها 
»حرباً أبدية«، وذلك بعد خلافات سياسية بعضها صحيح، 

ومعظمها مسرحيّ مرتبط بتوجيه الرأي العام.. وكان من 
آخر هذه الإبداعات هو الإعلان عن صندوق جديد لتمويل 

أوكرانيا ودعمها عسكرياً.
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ــــدة وعـــــــدد  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ تــــــقــــــود الـــــــــولايـــــــــات الـ
مــــن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة فـــيـــمـــا يــعــرف 
بـــمـــجـــمـــوعـــة E3 الــــتــــي تــــضــــم ألـــمـــانـــيـــا 
الجهود  المتحدة،  والمملكة  وفرنسا 
لاتــفــاق  للتوصل  الــجــديــدة  السياسية 
نووي جديد مع إيران، ووفقاً لتقرير 
نشره موقع »أكسيوس« فإن وزير 
الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد 
اتفق مع نظرائه الفرنسي والألماني 
فــي مكالمة هاتفية على  والبريطاني 
تحديد نهاية شهر أب الجاري موعداً 
ــفــــاق نــــــووي مــع  نـــهـــائـــيـــاً لــلــتــوصــل لاتــ

إيران.
ولــــم يــخــلُ هــــذا الأمــــر مـــن الــتــهــديــدات 
ــال لــــــــم يـــتـــم  ــ ــــحــ ــبــ ــ ــة الـــــــــحـــــــــال، فــ ــعــ ــيــ ــبــ بــــطــ
التوصل لاتفاق بحلول هذا الموعد، 
تخطط هذه القوى لتفعيل ألية تعيد 
ــــرض جـــمـــيـــع عـــقـــوبـــات  ــا فــ مــــن خـــالـــهـ
مجلس الأمــن الدولي التي تم رفعها 
بموجب اتفاق »خطة العمل الشاملة 

المشتركة« لعام 2015.
وتضغط الــولايــات المتحدة والــدول 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة عـــــلـــــى إيــــــــــــــران لـــلـــســـمـــاح 
»الــوكــالــة  مــراقــبــة مفتشي  باستئناف 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة« لــلــمــنــشــآت 
الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، ويـــدعـــون لإزالــــة 
حــــوالــــي 400 كــلــغــم مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 

المخصب بنسبة ٪60.
تـــــــوضـــــــح إيـــــــــــــــران بــــــــــدورهــــــــــا، أنــــهــــا 
ــا  ــ ــــرهـ ــــى عــــجــــلــــة مـــــــن أمـ ــلـ ــ لــــيــــســــت عـ
لـــــعـــــقـــــد مـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات، حــــــيــــــث قــــــال 
الخارجية الإيراني  مساعد وزيــر 
خــطــيــب زاده: إن طــهــران ليست 
عــلــى عــجــلــة لــلــقــيــام بــــأي نــــوع من 
ــــأي  الــــتــــواصــــل غـــيـــر الــــمــــبــــاشــــر، وبـ
شكل مــع الــولايــات المتحدة »إلا 
ــــود ضــمــانــات  إذا تــــأكــــدت مــــن وجــ
كافية لتحقيق مفاوضات مثمرة« 
مــشــيــراً إلـــى أن الأطــــراف الغربية 
تــــــــرســــــــل الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن الــــــرســــــائــــــل 

والإشارات التي تفيد باستعدادها 
العودة إلى طاولة المفاوضات.

إن الـــتـــجـــربـــة الإيــــرانــــيــــة الـــســـابـــقـــة، 
والـــتـــي أفــضــت إلـــى مـــا أفــضــت إلــيــه 
مــن عـــدوان عسكري »إسرائيلي« 
أمــريــكــي مباشر على إيــــران، الــذي 
ــــر كــــــــل عـــــوامـــــل  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــل كـ ــكـ ــ هــــــــــدم بـــــشـ

الثقة الهشّة الــتــي كــانــت مــوجــودة 
ســــــــابــــــــقــــــــاً، وعــــــلــــــيــــــه فــــــــــــإن الـــــجـــــانـــــب 
الإيـــرانـــي لا يـــرى أيّ جــــدوى من 
ــفـــاوضـــات وســـــط الـــظـــروف  عـــقـــد مـ
ــاً عــلــى  ـــ ــاسـ ــ الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تــــــدل أســ
ــتـــعـــد لـــجـــولـــة  أن »إســــــرائــــــيــــــل« تـــسـ
عـــســـكـــريـــة جــــــديــــــدة.. وذلــــــــك فـــضـــاً 

عن الموقف الأمريكي– الأوروبي 
السابق ذكره، والذي يعني مسبقاً 
ــــادة فــرض  تــوجــه هـــذه الـــــدول لإعـ
الــعــقــوبــات، مــمــا يــشــيــر ويـــهـــدف لا 
للضغط، وإنما لنسف إمكانية عقد 
مــثــل هـــكـــذا مـــفـــاوضـــات ضــمــن هــذه 

الظروف.

	ǧملاذ سعد

يستمر الصهيوني في إجرامه بإطار ما أسماه 
»عــمــلــيــات عـــربـــات جــــدعــــون« الأخــــيــــرة، والــتــي 
أنتجت حــصــاراً إنسانياً خانقاً على سكان غزة 
الــبــالــغ عــددهــم مــلــيــونــيــن، وصــلــت حـــدّ الــمــجــاعــة، 
وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة الجوع 

وسوء التغذية أكثر من 150 بينهم أطفال.
وبالإضافة لذلك، يستهدف العدو »الإسرائيلي« 
ــــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة الـــمـــدنـــيـــيـــن  ــــمـــــسـ مـــنـــتـــظـــري الـ
بــالــرصــاص الــحــيّ، ووفــقــاً لــأمــم الــمــتــحــدة فقط 
استشهد نحو 1373 فلسطينياً أثناء انتظارهم 
الــمــســاعــدات فــي غــزة مــنــذ27 أيـــار 2025، وفي 
2 أب قتل أكثر من 35 فلسطينياً من منتظري 
الـــمـــســـاعـــدات عــنــد مـــحـــوري زيــكــيــم ونــتــســاريــم، 

بينهم أطفال ونساء.
وأمـــام هــذا الــوضــع تقوم مجموعة صغيرة من 
ــــدول بــيــنــهــا الأردن ومــصــر وفــرنــســا وغــيــرهــا  الـ
بــإلــقــاء إنـــــزالات جــويــة لــمــســاعــدات إنــســانــيــة، إلا 
أنـــهـــا لا تــشــكــل قـــطـــرة بــبــحــر الاحـــتـــيـــاج لــســكّــان 

القطاع.
للعدو  العسكرية  العمليات  تستمر  ذلـــك  وفـــوق 
الــصــهــيــونــي بــالــقــصــف الــمــدفــعــي والــــجــــوي على 

مــــنــــاطــــق مـــتـــفـــرقـــة مـــــن قــــطــــاع غــــــــزة، مـــســـتـــهـــدفـــاً 
الــمــبــانــي الــســكــنــيــة، والــطــبــيــة، والــبــنــيــة التحتية 
للقطاع عــمــومــاً، واضــعــاً هــدفــاً إجــرامــيــاً بتهجير 

مليوني فلسطيني نصب أعينه.
ــــول الــــوضــــع الإنـــســـانـــي،  فــــي الـــمـــقـــابـــل، ورغــــــم هـ
وصــعــوبــة الــعــمــل الــعــســكــري، تــســتــمــر الــمــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غـــــزة بـــالـــمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة 
المباشرة مع جنود وآليات العدو محققة أهدافاً 
دقيقة بعمليات نوعية، كان من أواخرها تفجير 
ــفـــة بـــمـــحـــاضـــن الــــعــــدو الــصــهــيــونــي  عــــبــــوات نـــاسـ
جنوب مدينة خان يونس، واستهداف جنوده 
وآلـــيـــاتـــه بـــقـــذائـــف الــــهــــاون وصــــواريــــخ مـــن نــوع 

»رجوم«.
مفاوضات  تعرقلت  الــســيــاســي،  المستوى  على 
الـــــــدوحـــــــة الأخـــــــيـــــــرة بــــشــــكــــل مــــقــــصــــود مــــــن قــبــل 
ــيــــل« والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــرائــ »إســ
حيث يصرّان على استسلام »حماس« بشكل 
كــامــل وتــســلــيــم ســاحــهــا، وهــــو مــطــلــب وشـــرط 
مــســبــق يـــهـــدف بــالــضــبــط لــنــســف الـــمـــفـــاوضـــات، 
ــــع لــتــســلــيــم  ــاطـ ــ ــقـ ــ لــــتــــؤكــــد »حـــــــمـــــــاس« رفــــضــــهــــا الـ
ــام دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة كـــامـــلـــة،  ــيــ ســـاحـــهـــا قـــبـــل قــ
وتــطــالــب بــاتــفــاق شــامــل يــنــهــي الــحــرب لــإفــراج 

عن كامل المختطفين »الإسرائيليين«.

جحيم غزة المستمر.. ومصر تحت الضغط
لا يزال جحيم غزة يتسع ويتعاظم كل يوم، ويقدم أهلنا الفلسطينيون تضحيات 

جسيمة ويتحملون عذابات عظيمة لا لأجل غزة وفلسطين وحدها، وإنما نيابة 
عن كل المنطقة ولأجلها.. إن »الإسرائيلي« في هذا السياق يعمل ما في وسعه 

لجعل الحياة في قطاع غزة أمراً شبه مستحيلٍ، ضاغطاً بذلك باتجاه التهجير، 
ومهدداً مصر.

إن عرقلة المفاوضات تهدف لشراء الوقت بغية 
الــضــغــط عــلــى مــصــر فـــي ســـيـــاق خــطــة الــتــهــجــيــر 
لفلسطينيي قطاع غزة، إلا أن مصر تقف موقفاً 
حازماً بهذا الشأن، وتتعرض لضغوط سياسية 
واجتماعية كبيرة، فمن جهة يُعد تهجير سكان 
قــطــاع غــــزة إلــــى ســيــنــاء تـــهـــديـــداً لــأمــن الــقــومــي 
ــمــــصــــري مـــــن قــــبــــل الـــــعـــــدو الــــصــــهــــيــــونــــي، ومــــن  الــ
جهة أخــرى فــإن تحدّي الصهيوني والأمريكي 

وإدخــــال الــمــســاعــدات لــقــطــاع غـــزة بــــراً– مـــروراً 
بسيناء عسكرياً- يحتاج تنسيقاً إقليمياً ودولياً 
عــالــيــاً، ويمكن أن يتحول إلــى إجـــراء تصعيدي 
كبير، وبذلك فإن مصر تواجه بالفعل تهديدات 
غير مسبوقة ذات طابع مركب، وإن استمرار 
الـــوضـــع فـــي غــــزة عــلــى حــالــه ســيــدخــل المنطقة 
ــتــــي حـــلّـــت  ــــن الــــمــــآســــي الــ بـــنـــفـــق مـــظـــلـــم، فــــضــــاً عـ

بسكان القطاع.

الغربيون يهددون إيران بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن
عادت مفاوضات »البرنامج النووي الإيراني« لتتصدر المشهد مجدداً بعد الضربات 

»الإسرائيلية« والأمريكية الأخيرة، التي زعمت القضاء عليه، ثم اقتصر الأمر على ادّعاء 
تأخيره بضعة أعوام، ولاحقاً تحوّل لبضعة أشهر.. ليدور الحديث الآن عن مساعٍ أوروبية 

وأمريكية للوصول لاتفاق جديد بحلول نهاية شهر آب الجاري.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1237 الإثنين 04 حزيران 2025 20
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نحاول هنا تحليل التأثير المباشر للفشل الغربي 
ــلـــدان رئــيــســيــة فـــي الــشــرق  فـــي أوكـــرانـــيـــا عــلــى بـ
الأوسط مع التركيز على التداعيات العسكرية/
ــــة، وإعــــــــــــــادة الــــتــــمــــوضــــع الــــدبــــلــــومــــاســــي،  ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
في  الاقتصادية/الطاقوية، وذلــك  والانــكــشــافــات 
التحالف  مــع  مــع روســيــا، وبالمحصلة  علاقتها 

الصيني والإيراني مع روسيا.

تركيا
أظـــهـــرت الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــوضـــوح مــوقــع 
ــد بـــــيـــــن الــــنــــاتــــو  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــــاســـــي الــ ــيـ ــ ــيـــــوسـ ــ ــــجـ تـــــركـــــيـــــا الـ
وشــركــائــهــا فــي أوراســـيـــا. فالهزيمة الــغــربــيــة في 
أوكــــرانــــيــــا ســـتُـــعـــزّز قـــنـــاعـــة أنــــقــــرة بــــ»الاســـتـــقـــال 
الاستراتيجي«، وتُــكــرّس دورهـــا كقوة تــوازن 
ــــراع، نـــجـــحـــت تــــركــــيــــا فــي  ــ ــــصـ ــ ــــال الـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة. خـ
ــــراف: دعــمــت أوكــرانــيــا  الــتــعــامــل مــع جــمــيــع الأطــ
لكنها  الــمــســيّــرة،  الــطــائــرات  عسكرياً عبر بيعها 
حـــافـــظـــت عـــلـــى عـــاقـــاتـــهـــا مــــع روســــيــــا ورفـــضـــت 
الانضمام للعقوبات ووسّعت التعاون الدفاعي 

.»S400 مع موسكو »مثل صفقة منظومة
وفــي حــال تراجعت هيبة الــغــرب بعد أوكرانيا، 
ــذا الـــنـــهـــج. عــســكــريــاً،  فــقــد تُـــضـــاعـــف تــركــيــا مـــن هــ
ــــال أي تــــــراجــــــع فــي  ــغـ ــ ــتـ ــ ســـتـــســـعـــى أنــــــقــــــرة لاسـ
الحضور الأميركي/الأطلسي. وقد تسعى أيضاً 
إلــــى دور أمـــنـــي أكـــبـــر فـــي مــنــاطــق مــثــل جــنــوب 
الــقــوقــاز أو لــيــبــيــا، لــمــلء الــفــراغــات الــنــاتــجــة عن 
تـــراجـــع الــتــركــيــز الأمـــيـــركـــي/الأوروبـــي. رغـــم أنّ 
ــنــــاك مــــخــــاوف لــــــدى قـــســـم مــــن الأتـــــــــــراك، فــــإنّ  هــ
الــتــحــولات الأمــنــيــة الإقليمية تــصــبّ إجــمــالًا في 
مصلحة تــركــيــا: إذ تستمر فــي تــحــديــث جيشها 
بمصادر متنوعة »بما في ذلك تصنيع مسيّرات 
مــحــلّــيــة وشــــراكــــات آســـيـــويـــة مــحــتــمــلــة«، وتُـــقـــدّم 
نـــفـــســـهـــا كــــوســــيــــط لا غــــنــــى عــــنــــه بــــيــــن الــــشــــرق 

والغرب.
ــــادة  كـــمـــا تــمــتــلــك تـــركـــيـــا بــــراعــــة مــلــحــوظــة فــــي إعـ
ضبط تحالفاتها، والهزيمة الغربية في أوكرانيا 
ستُشجّع أنقرة على تعميق هذا النهج المتعدّد. 
فــقــد تــبــنّــت حــكــومــة أردوغــــــان ســيــاســة خــارجــيــة 
متعددة الاتجاهات: حوار مع موسكو وطهران 
مــن جــهــة، واســتــثــمــار نــفــوذهــا داخـــل الــنــاتــو من 

جهة أخرى.
ــفـــــوذ الأمـــــــيـــــــركـــــــي/الأوروبـــــــي،  ــ ــنـ ــ ــــع الـ ــــراجــ ومـــــــع تــ
تــبــدو تركيا مُــهــيّــأة لتعزيز علاقاتها مــع القوى 
الصاعدة. فقد أبدت اهتماماً متزايداً بالانضمام 
إلى تكتلات مثل »بريكس« ومنظمة شنغهاي 
للتعاون، ولــو بصفة مراقب أو شريك. وطرح 
ــام تـــركـــيـــا  ــ ــمــ ــ ــــضــ بـــــعـــــض الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن فــــــكــــــرة انــ
المتعدد  العالمي  بالواقع  لـ»بريكس« كاعتراف 

الأقطاب.
ــيــــا والـــصـــيـــن قــــد تــصــبــح أكــثــر  الـــعـــاقـــة مــــع روســ
تعاوناً علانية. فتركيا، رغم رفضها لضمّ القرم 
وبيعها أسلحة لأوكرانيا، حافظت على علاقات 
ــيــــة« مـــــع مـــوســـكـــو – شـــمـــلـــت الـــتـــجـــارة  ــفــ ــيــ »وظــ
ــلـــومـــاســـيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة. ويُـــتـــوقّـــع  والــــطــــاقــــة والـــدبـ
اســـتـــمـــرار ســـيـــاســـة »الـــــتـــــوازن الــجــيــوســيــاســي« 
ــيــــة، خــــاصــــة فـــــي ظـــــل شــــعــــورهــــا بـــتـــراجـــع  ــتــــركــ الــ
الهيمنة الغربية. يتوقّع، على المدى المتوسط 
على الأقـــل، أن تستمر تركيا فــي تعزيز نهجها 
الــدبــلــومــاســي المستقل، هــذا مــع الاســتــمــرار في 
معارضة الغرب »بشكل انتقائي« لتعزيز دورها 

وتعظيمه في مؤسسات الغرب.
ــاً لــلــهــيــمــنــة  ــ ــــوعـ وفــــــــي شـــــــــرقٍ أوســـــــــــطَ أقـــــــــلّ خـــــضـ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، تــــــــرى أنــــــقــــــرة فــــــرصــــــةً لـــلـــعـــب دور 
الوسيط الأبــرز، سواء في صراعات كأوكرانيا 
»حيث استضافت محادثات وصفقة الحبوب«، 
أو في هندسة منظومة أمنية جديدة. باختصار، 
ســتــواصــل تــركــيــا، لــفــتــرة مــــا، ســيــاســة الــمــوازنــة 
ــا والــــصــــيــــن عــنــد  ــ ــيــ ــ ــــن روســ الـــــذكـــــيـــــة: الـــــتـــــقـــــرّب مــ
الحاجة، مــع الحفاظ على مــا يكفي مــن التناغم 
مع الغرب لتجنّب العزلة – وهي رقصة معقّدة، 

تُصبح أسهل مع ضعف القبضة الغربية.
مــن الناحية الاقــتــصــاديــة، فـــإنّ فشل الــغــرب في 
أوكرانيا سيُعزّز الاتجاهات التي استفادت منها 
تركيا مسبقاً. فقد تحوّلت أنقرة إلى قناة عبور 
اقــتــصــاديــة حــيــويــة بــفــعــل الــعــقــوبــات ومـــســـارات 
الــتــجــارة بين الــشــرق والــغــرب. منذ عــام 2022 
ازدهرت التجارة الروسية-التركية، وأصبحت 
تــــركــــيــــا مــــــــــــاذاً لــــــــــــرؤوس الأمـــــــــــــوال والــــبــــضــــائــــع 

الروسية الخاضعة للعقوبات.
ــد أردوغـــــــان بــمــضــاعــفــة الـــتـــبـــادل الــتــجــاري  وتــعــهّ
ــلـــيـــار دولار، رغـــم  مـ لــيــبــلــغ 100  مـــوســـكـــو،  مــــع 
انــزعــاج الــغــرب. ومــع ضعف العقوبات الغربية 
»بــســبــب الانــقــســام أو تــعــب الــتــنــفــيــذ«، ســتُــوسّــع 
تركيا تجارتها مــع روســيــا فــي مــجــالات الطاقة 
ــــا  والـــــزراعـــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــــا يُــــكــــرّس دورهـ

كـ»بوابة اقتصادية« لروسيا إلى العالم.
الطاقة عنصر محوري هنا، فتركيا تعتمد على 
ــــي، ومـــوســـكـــو تــبــنــي أول مــحــطــة  ــــروسـ الــــغــــاز الـ
نووية تركية، لكنها تسعى أيضاً لتكون مركزاً 
لنقل الــغــاز مــن بحر قــزويــن والــشــرق الأوســط 
إلى أوروبا. وإذا تراجع الغرب، قد تزداد حاجة 
أوروبا لمسارات بديلة تمر عبر تركيا، ما يُعزّز 

نفوذ أنقرة.
كــمــا أنّ أســـعـــار الــنــفــط والـــغـــاز الــمــرتــفــعــة بسبب 
الحرب عزّزت قوة تركيا الإقليمية: رغم كونها 
ــــرة مــوســكــو  ــقـ ــ ــــت أنـ ــــاوضـ ــــورداً لـــلـــطـــاقـــة، فـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــعــــات،  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى خــــصــــومــــات وتــــأجــــيــــل دفــ
كـــمـــا حـــصـــل فــــي 2022 لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى 

اقتصادها.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تـــــــزايـــــــد اســـــــتـــــــخـــــــدام تــــركــــيــــا 
ــنــــي، واســـتـــقـــبـــلـــت  ــيــ لـــلـــمـــقـــايـــضـــات بـــــالـــــيـــــوان الــــصــ
ــا، ضــمــن  ــتـــصـــادهـ ــثـــمـــارات خــلــيــجــيــة لـــدعـــم اقـ ــتـ اسـ
تــحــوّل ناجم عــن تشككها بالدعم الــغــربــي. ومع 

تداعيات الهزيمة الاستراتيجية  الغربية
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 

2022، تجاوزت تبعاتها حدود 
أوروبا. إذ إنّ »الهزيمة الاستراتيجية 

الغربية« باتت واضحة المعالم – 
بمعنى عجز الولايات المتحدة وأوروبا 

عن تحقيق أهدافهما المُعلنة ضد 
روسيا – سيكون لها صدى في جميع 

أنحاء العالم، وفي منطقة الشرق 
الأوسط أكثر من غيرها. فالقوى 

الإقليمية بدأت فعلًا بإعادة ضبط 
مواقفها الأمنية، وتحالفاتها 

الدبلوماسية، واستراتيجياتها 
الاقتصادية استجابةً للتحولات في 

ميزان القوى العالمي.

تراجع اليد الغربية، قد يتسارع تعاظم النفوذ 
الاقتصادي الصيني في تركيا – إذ تموّل بكين 
ــدمــج أنــقــرة  مــشــاريــع بــنــى تحتية تــركــيــة، وقـــد تُ
بعمق أكبر في »الحزام والطريق«. في الوقت 
ذاتـــه، ســتُــواصــل تركيا الــتــعــاون مــع روســيــا في 
نقل الطاقة، مثل توسيع خــط »تــرك ستريم«، 
ــاً لــمــوســكــو  ــاً حـــاســـمـ ــكـ حـــيـــث تُــعــتــبــر تـــركـــيـــا شـــريـ

لتجاوز القيود الغربية.
الاقتصادية  تركيا  استراتيجية  فـــإنّ  باختصار، 
تـــقـــوم عـــلـــى تـــحـــويـــل الـــغـــمـــوض الــجــيــوســيــاســي 
إلـــى مــكــاســب: الاســتــفــادة مــن مــوقــعــهــا كوسيط 
ــا الــمــعــاقَــبــة. وإذا  ــيـ بــيــن الـــغـــرب الــمــعــاقِــب وروسـ
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، فــــــــإنّ هــــــذا الــــــدور  ــــرب فـ ــغـ ــ فـــشـــل الـ
التركي سيزدهر أكثر، ويُشجّع على مزيد من 

الاستقلال المالي عن المؤسسات الغربية.

السعودية
ــلــــكــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــقــــيــــيــــم عــــاقــــاتــــهــــا  ــــد الــــمــــمــ ــيـ ــ ــــعـ تُـ
الأمـــنـــيـــة، ومــــن شــــأن فــشــل غـــربـــي مُـــتـــصـــوّر في 
أوكرانيا أن يُسرّع توجه الرياض نحو تنويع 
استراتيجياتها الدفاعية. ورغم استمرار اعتماد 
ــــركـــــي، إلا  ــيـ ــ ــــم الــــدفــــاعــــي الأمـ ــــدعـ الـــمـــمـــلـــكـــة عـــلـــى الـ
أنّ الـــشـــكـــوك فـــي مــوثــوقــيــة واشـــنـــطـــن تـــزايـــدت 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. فــالــهــزيــمــة الــغــربــيــة في 
ــــع لــلــهــالــة  ــــراجـ ــــن تـ ــا – بـــمـــا تُــــجــــسّــــده مـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ
الأميركية – تُعزّز القناعة السعودية بأنّ عليها 
بــنــفــســهــا واســـتـــكـــشـــاف  أمـــنـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي  إدارة 

شراكات جديدة.
ــتـــعـــدادهـــا  وقــــــد أظــــهــــرت الـــســـعـــوديـــة بـــالـــفـــعـــل اسـ
لــمــخــالــفــة واشــنــطــن عــنــدمــا تــتــضــارب الــمــصــالــح: 
قــــــــــــادت خـــــفـــــضـــــاً لإنــــــــتــــــــاج الـــــنـــــفـــــط ضـــــمـــــن إطــــــــار 
»أوبك+« بالتنسيق مع روسيا، رغم الضغوط 
الأميركية لعزل موسكو. ويعكس ذلك مستوى 
البلدان  التناغم الاســتــراتــيــجــي، حيث يتفق  مــن 
عـــلـــى إدارة أســـــــواق الـــنـــفـــط بـــمـــا يـــخـــدم تــمــويــل 

دفاعاتهما، بصرف النظر عن رغبات الغرب.
وفــي سياق ما بعد أوكرانيا، يُتوقّع أن تُوسّع 
ــــع قــــــوى غــيــر  الــــســــعــــوديــــة تـــعـــاونـــهـــا الــــدفــــاعــــي مـ
غربية. وقد حصل ذلك سابقاً: فالمملكة اشترت 
صــواريــخ بالستية من الصين، ووردت تقارير 
عــن بحثها شــــراء مــنــظــومــات S400 الــروســيــة. 
وإذا تراجعت الــقــدرة الأميركية على الــردع أو 
العقاب، فقد تذهب الرياض نحو شراء أسلحة 

متقدمة من روسيا أو الصين، لتُكمل ترسانتها 
الغربية.

ــــد تـــشـــهـــد الـــمـــنـــطـــقـــة تــــعــــاونــــاً عـــســـكـــريـــاً أو  كـــمـــا قـ
ــا أو الــصــيــن  ــ ــيـ ــ ــــع روسـ اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــاً جـــــديـــــداً مـ
أو حــتــى إيـــــــران، فـــي ظـــل تـــراجـــع الــثــقــة بمظلة 
ــــال،  ــثـ ــ ــــمـ ــيــــل الـ ــبــ ــلــــى ســ ــعــ ــــة. فــ ــيــ ــ ــــركــ ــيــ ــ ــــة الأمــ ــايـ ــ ــــمـ الـــــحـ
الــتــقــارب الـــســـعـــودي-الإيـــرانـــي الــمــفــاجــئ، الــذي 
رعــتــه الــصــيــن فـــي آذار 2023، خــفّــف منسوب 
التوترات واعتُبر مؤشراً على أنّ دول الخليج 
باتت تُعوّل على الدبلوماسية الإقليمية لا على 

التدخل الأميركي.
وبما أنّ الحرب في أوكرانيا مستمرّة في إثبات 
عدم فاعلية دعم الولايات المتحدة، فقد تستنتج 
الأنظمة الخليجية بأنّ عليها حلّ نزاعاتها بعيداً 
عــن الــرهــان على تــدخــات واشــنــطــن. والنتيجة 
المتوقعة: أمن خليجي أكثر انسجاماً مع تعددية 
الأقــــطــــاب، حــيــث تــبــقــى الــســعــوديــة مـــن الــنــاحــيــة 
الشكلية حليفاً لواشنطن، لكنها تُنسّق أمنياً مع 
الصين »كشريك استراتيجي شامل«، بل وحتى 

مع روسيا وإيران، لضمان مصالحها.
غير  انفتاح  نحو  السعودية  تتجه  دبلوماسياً، 
ــه  مــســبــوق عــلــى قــــوى غــيــر غـــربـــيـــة، وهــــو تــوجّ
ــــع الـــنـــفـــوذ  ــــراجـ ــــع اســــتــــمــــرار تـ ســـــيـــــزداد عـــمـــقـــاً مـ
الـــغـــربـــي. إذ إنّ نــهــج الـــريـــاض الاســتــقــالــي في 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة أصـــبـــح جـــلـــيـــاً فــــي مــوقــفــهــا 
المحايد من حرب أوكرانيا وتنامي علاقاتها مع 

الصين وروسيا.
ويــرى مــراقــبــون إقليميون أن الــشــركــاء العرب 
لم يروا فائدة في »مواجهة موسكو«، بل رأوا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة شـــريـــكـــاً مــتــقــلــبــاً يــفــتــقــر  ــــولايـ فــــي الـ
الغربية  السياسة  انــهــيــار  اقــتــراب  للثبات. ومــع 
ــإنّ هــــذه الــقــنــاعــة ســتــتــرسّــخ.  ــ تـــجـــاه أوكـــرانـــيـــا، فـ
ومـــن الــمــرجّــح أن تُــكــثّــف الــســعــوديــة انــخــراطــهــا 
مــع الــقــوى الــصــاعــدة: فــقــد انــضــمــت إلـــى منظمة 
شـــنـــغـــهـــاي كـــشـــريـــك حـــــــوار، وأعـــلـــنـــت الانـــضـــمـــام 
ــاً إلـــــى »بــــريــــكــــس« قـــبـــل أن تـــعـــلّـــق لاحـــقـــاً  ــيـ ــمـ رسـ
عملية الانضمام لأنّها »لا تزال تدرس الأمر«.

وقد كانت وساطة الصين بين السعودية وإيران 
نقطة تحوّل رمــزيــة؛ فقد اعتُبرت مــؤشِّــراً على 
»تراجع النفوذ الأميركي« في الشرق الأوسط، 
وتقدّم واقع تعددية الأقطاب. أما على مستوى 
التحالفات، فتعمد السعودية إلى تقوية مجلس 
التعاون الخليجي، وتُوقّع مشاريع بنى تحتية 

ستواصل تركيا 
لفترة ما سياسة 

الموازنة الذكية بين 
التقرّب من روسيا 
والصين من جهة 

والحفاظ على 
تناغمٍ كافٍ مع 

الغرب لتجنّب العزلة 
من جهة ثانية

شؤون استراتيجية
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واتصالات مع الصين، وتُنسّق إنتاج النفط مع 
روســـيـــا. حــتــى الـــوجـــود الـــســـعـــودي فـــي مــلــفــات 
تــثــيــر حــفــيــظــة واشــنــطــن بـــات أكـــبـــر، مــثــل العمل 
الدبلوماسي الحثيث من أجل الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية وتنشيط حل الدولتين.
ــــه  ــأنـــهـــا »تــــوجّ ــــذه الـــمـــقـــاربـــة بـ ــــف هــ ويُـــمـــكـــن وصــ
شرقي« سعودي، لا يعني بالضرورة القطيعة 
مــع أمــيــركــا – فــالاعــتــمــاد الــمــتــبــادل فــي مــجــالات 
الأمن والاقتصاد ما زال كبيراً – لكنّه يعني أنّ 
الـــريـــاض، فـــي حـــال فــشــل الـــغـــرب فـــي أوكــرانــيــا، 
ــة تــحــالــفــاتــهــا:  ــ ــــوازنـ ســـتـــكـــون أكــــثــــر جـــــــرأة فــــي مـ
عــاقــات وديــة مــع واشنطن، لكنها تُــراهــن على 
بكين كمستثمر أول وميزان جيو-استراتيجي، 
وعــلــى مــوســكــو كــشــريــك نفطي ومــــزوّد ســاح. 
والــــــرســــــالــــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة واضـــــــحـــــــة: لــــــم تــعــد 
السعودية مستعدة لوضع كل بيضها في السلة 
الــغــربــيــة، بـــل تـــرى الــعــالــم مـــن مــنــظــور مصلحي 

متعدّد الأقطاب.
اقـــتـــصـــاديـــاً، اســـتـــفـــادت الــســعــوديــة مـــن تــداعــيــات 
حـــــرب أوكــــرانــــيــــا، وســـيُـــطـــيـــل فـــشـــل الــــغــــرب أمـــد 
هــذه المكاسب، ويُعيد تشكيل مــســارات الطاقة 
أدّت الحرب  الــريــاض. فقد  يــخــدم  العالمية بما 
ــــى ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط والــــغــــاز وتــــحــــوّلات  إلـ
في العرض، ما وضــع السعودية »أكبر مصدّر 

للنفط« في موقع حاسم.
ورغــم ضغوط الــغــرب لعزل روســيــا اقتصادياً، 
ــتــــارت الــــريــــاض تــنــســيــق إنـــتـــاج الــنــفــط معها  اخــ
ضمن »أوبك+«. بل إنّ هذا التعاون النشط بين 
موسكو والرياض ساهم في إضعاف العقوبات 
الــغــربــيــة عــبــر إبـــقـــاء الأســــعــــار مــرتــفــعــة، مـــا منح 

روسيا مداخيل إضافية لتمويل حربها.
فالسياسة النفطية للمملكة، القائمة على تعظيم 
الــعــائــدات وحماية وحــدة »أوبــــك+«، لــن تتغير، 
ــهــا تتقاطع مــع مصالح روســيــا. وقد  خــاصــة وأنّ
ــار الـــطـــاقـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة فــــي تــعــزيــز  ــعــ ســـاهـــمـــت أســ
مــالــيــة الــــدولــــة، مــمــا مــكّــنــهــا مـــن تــمــويــل مــشــاريــع 
»رؤيــة 2030«، وتقليل الاعتماد الــفــوري على 

الاستثمارات الغربية.
في الوقت نفسه، فإنّ تحوّل أوروبا عن الطاقة 
الروسية زاد الطلب الأوروبي على نفط وغاز 
الــخــلــيــج، مـــا مــنــح دول الــخــلــيــج حــصــة ســوقــيــة 
أوسع ونفوذاً أكبر. فعلى سبيل المثال، أبرمت 
الــســعــوديــة ودول مــثــل قــطــر اتــفــاقــيــات طــويــلــة 
الأمد لتصدير الغاز إلى أوروبا، ما جعلها بدائل 

ــلــة عــــن روســــيــــا، وأعـــــــاد تــشــكــيــل الــــروابــــط  مــفــضّ
الاقــتــصــاديــة الــخــلــيــجــيــة مـــع الـــغـــرب عــلــى أســس 

أكثر توازناً.
بــعــيــداً عـــن الــنــفــط، تُــكــثّــف الــســعــوديــة ارتــبــاطــهــا 
ــيـــن. فــبــكّــيــن هــــي الـــزبـــون  ــتــــصــــادي مــــع الـــصـ الاقــ
الأكــبــر للنفط الــســعــودي، وهــنــاك أحـــاديـــث عن 
تسعير بــعــض صــــادرات الــنــفــط بــالــيــوان، مــا قد 
ــــدولار. كــمــا وُقّـــعـــت اتــفــاقــيــات  ــ ــقـــوّض هــيــمــنــة الـ يُـ
ضخمة بين الطرفين في مجالات التكنولوجيا 
ــيـــة، وتُـــعـــتـــبـــر الـــمـــمـــلـــكـــة مــــحــــوراً  ــتـ ــتـــحـ والـــبـــنـــيـــة الـ
أساسياً في »الحزام والطريق« »مثل مشاركة 
شـــركـــات صــيــنــيــة فـــي مــديــنــة )نـــيـــوم( وشــبــكــات 

الجيل الخامس«.
كــمــا اســتــثــمــرت الــصــنــاديــق الــســيــاديــة السعودية 
ــتـــمـــر  بـــــهـــــدوء فـــــي أصــــــــول طــــاقــــة روســــــيــــــة، واسـ
التبادل التجاري )حــبــوب، مــعــادن، تكنولوجيا 
ــهــــذا، نــشــأ مــحــور  ــيـــة( رغــــم الـــعـــقـــوبـــات. وبــ دفـــاعـ
ســـعـــودي-روســـي فـــي أســـــواق الــطــاقــة يُــضــعــف 
قـــدرة الــغــرب على فــرض شــروطــه. داخــلــيــاً، قد 
يُعزّز إدراك تراجع الغرب تصميم المملكة على 
تطوير صناعاتها المحلية )مثل الدفاع والطاقة 
الــنــوويــة(، إذ تُعتبر الاعتمادية على الـــواردات 

الغربية نقطة ضعف.

العراق
ــــغـــــرب فــي  فـــــي الــــــعــــــراق، ســـيـــتـــجـــلّـــى أثــــــر فـــشـــل الـ
أوكرانيا عبر تعاظم نفوذ إيــران وروسيا على 
حــســاب الــوجــود الأمــيــركــي. إذ يقع الــعــراق في 
صــمــيــم الــتــنــافــس الــشــرقــي-الأمــريــكــي، ويعيش 
ــيـــة  ــيـــركـ ــاً تـــتـــخـــلـــلـــه قـــــــــوات أمـ ــ ــــشـ ــاً هـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــاً أمـ ــ ــعــ ــ وضــ
مـــحـــدودة، إلـــى جــانــب ميليشيات قــويــة مــوالــيــة 

لإيران.
أي إخـــفـــاق أمــريــكــي عــالــمــي، كــمــا فـــي أوكــرانــيــا، 
من شأنه أن يُعزّز الأصــوات العراقية المُطالِبة 
بـانسحاب أميركي كامل. وقــد بلغ هــذا الضغط 
ــيـــال الـــجـــنـــرال الإيـــــرانـــــي قــاســم  ــتـ ذروتـــــــه بـــعـــد اغـ
سليماني في بغداد عام 2020، وسيعود بزخم 
أقــــوى إذا بـــدا أنّ واشــنــطــن مُــنــهــكــة، مُــشــتــتــة أو 

فاقدة للمصداقية.
أما القوى العراقية المناهضة للغرب - ويندرج 
ضــمــنــهــا قـــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي الــمــلــحــقــة اســمــيــاً 
بــــــــوزارة الــــدفــــاع – فـــقـــد أبــــــدت دعـــمـــهـــا الـــســـردي 
لــمــوســكــو فـــي أوكـــرانـــيـــا، وكـــــرّرت خــطــابــاً عــدائــيــاً 
تجاه السياسات الأمريكية. أبدت بعض الفصائل 

 في أوكرانيا على تركيا والسعودية والعراق

ــا، وصـــــــــوّرت الـــحـــرب  ــ ــيـ ــ تـــعـــاطـــفـــاً عـــلـــنـــيـــاً مــــع روسـ
كـ»صراع عادل ضد العدوان الغربي«. مع الفشل 
الـــغـــربـــي الـــقـــريـــب نــســبــيــاً فـــي أوكــــرانــــيــــا، ستشعر 
بـالتمكين  السياسية  وتياراتها  الميليشيات  هــذه 
ــــي. قـــــد تـــضـــغـــط عــلــى  ــــوجــ ــــولــ ــديــ ــ الــــســــيــــاســــي والأيــ
الحكومة العراقية لتوقيع اتفاقيات أمنية جديدة 
مــع روســيــا أو تــوســيــع الــتــعــاون الاســتــخــبــاراتــي 
مـــع إيـــــــران، مــســتــنــدةً إلــــى ســـرديـــة فــشــل الــحــلــف 

الأطلسي وأمريكا في تحقيق الأمن.
ــيـــا يــتــعــاونــون  يُـــذكـــر أنّ الـــعـــراق وإيــــــران وروسـ
أصلًا عبر مركز استخبارات مشترك في بغداد 
لمكافحة »داعــــش«، وقــد يــتــطــوّر هــذا التنسيق 
نـــحـــو تـــرتـــيـــبـــات دفـــاعـــيـــة أعـــمـــق إذا خــفــتــت الــيــد 
الأمـــريـــكـــيـــة. كــمــا أنّ مــبــيــعــات الـــســـاح الـــروســـي 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــفــــعــــل الــ ــــي تـــــبـــــاطـــــأت بــ ــتــ ــ لـــــلـــــعـــــراق – الــ
والــضــغــوط الــغــربــيــة – قــد تُــســتــأنــف بــقــوة: من 
دبابات T90 إلى أنظمة دفاع جوي، إذ لطالما 
أبـــدت بــغــداد رغــبــة فــي تنويع مــصــادر التسليح 

بعيداً عن الغرب.
مــع تــراجــع الــحــذر مــن الـــرد الأمــيــركــي، قــد تتجه 
الحكومة العراقية لتوسيع صفقاتها مع موسكو، 
وربـــــمـــــا أيـــــضـــــاً مـــــع الــــصــــيــــن »خــــــاصــــــةً فـــــي مـــجـــال 
المسيّرات«. باختصار، قد تنحرف البنية الأمنية 
العراقية نحو الاعتماد على الشركاء الشرقيين، 
فيما يتآكل رصيد الولايات المتحدة كداعم أمني 
مــوثــوق. وهـــذا الــتــحــول قــد يعيد تشكيل معادلة 
إيــران- العليا لمحور  اليد  القوة داخلياً ويمنح 

روسيا في التخطيط الأمني العراقي.
يؤمن بعض الفاعلين السياسيين العراقيين بأنّ 
تعزيز الــشــراكــة مــع روســيــا يعني تقوية إيــران 
أيـــضـــاً، وهــــو مـــا يــعــتــبــرونــه مــكــســبــاً. فـــي الــوقــت 
ذاتــه، تُجمع غالبية الأطــراف الوازنة في بغداد 
على تحسين علاقاتها مع دول الخليج وتركيا، 
لتلعب دور »الجسر« بين الأطراف، ما يعني في 
محصلته الوقوف في وجه المشاريع الأمريكية 
بتفتيت المنطقة. وقــد ساهمت وساطة الصين 
فـــي الـــتـــقـــارب الـــســـعـــودي-الإيـــرانـــي عــــام 2023 
فـــي تــعــزيــز هــــذا الـــمـــســـار، إذ رحّـــبـــت بـــغـــداد بها 
باعتبارها تُخفف الضغط عنها. ويرى مراقبون 
ــتـــوتـــرات الــطــائــفــيــة  أن هــــذه الــمــصــالــحــة قــلّــلــت الـ

والمنافسة بالوكالة داخل العراق.
اقتصادياً، واجه العراق، كغيره من دول الشرق 
الأوســــــط، ارتـــفـــاعـــاً حـــــاداً فـــي تــكــالــيــف اســتــيــراد 
القمح بعد اندلاع الحرب، مما أدى إلى تضخم 

ــعــــدلات  أســــــعــــــار الــــســــلــــع الأســـــاســـــيـــــة وزيـــــــــــــادة مــ
الــفــقــر. وقــــد ســاهــم الــحــيــاد الـــعـــراقـــي فـــي ضــمــان 
استمرار استيراد القمح والأسمدة من روسيا 
ــــو قـــــــرار اســـتـــراتـــيـــجـــي لــضــمــان  وأوكـــــرانـــــيـــــا، وهــ
الأمن الغذائي. وإذا طال أمد النزاع بفعل فشل 
الغرب، ستستمر هذه الضغوط، مع ما تحمله 

من تبعات اجتماعية.
فـــي الــمــقــابــل، اســتــفــاد الـــعـــراق مــالــيــاً مـــن ارتــفــاع 
أســعــار الــنــفــط، كــعــضــو فــي »أوبـــــك«. فــالــعــائــدات 
النفطية تمثل معظم إيـــرادات الــدولــة، والحرب 
دعمت هــذه الإيـــرادات عبر رفــع الأســعــار. وإذا 
تواصلت حالة عدم اليقين أو طال أمد الصراع، 
ــح أن تــبــقــى الأســـعـــار مــرتــفــعــة – ما  فــمــن الــمــرجّ
يفيد خــزيــنــة الـــدولـــة، حــتــى لــو تــضــرّر الــمــواطــن 

من التضخم.
كـــمـــا يُــــشــــارك الــــعــــراق فــــي إطــــــار »أوبـــــــــك+« إلـــى 
جــــانــــب روســــيــــا والــــســــعــــوديــــة، ويُـــظـــهـــر الـــتـــزامـــاً 
ــــم الـــضـــغـــط الأمـــريـــكـــي لـــزيـــادة  بـــالاتـــفـــاقـــيـــات، رغـ
الإنتاج – ما يعكس أولويات بغداد في الحفاظ 

على شراكتها مع موسكو.
ــعــــد، ســيُــصــبــح الــــــدور الــصــيــنــي  عــلــى الـــمـــدى الأبــ
فـــي الاقــتــصــاد الــعــراقــي أكــثــر مــركــزيــة. فالصين 
ــعــــراقــــي، ومــســتــثــمــر  هــــي أكـــبـــر مـــشـــتـــرٍ لــلــنــفــط الــ
)الموانئ،  التحتية  البنية  رئيسي في مشاريع 
الــكــهــربــاء، تطوير الــحــقــول النفطية(. وفــي ظل 
تردّد الغرب عن الاستثمار في بلد غير مستقر، 
ــــرز. وقـــد أُبــــرم اتــفــاق  تُــصــبــح بكين الــشــريــك الأبـ
»النفط مقابل المشاريع« بين العراق والصين 
بــهــدف  مـــلـــيـــارات دولار،  بــقــيــمــة 10  عــــام 2019 
إعـــــــادة إعــــمــــار الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة مـــقـــابـــل ضــمــانــات 
نفطية – وهو نموذج قد يتوسّع إذا تراجعت 

الضغوط الغربية.
وتشير تقارير إلــى أنّ ضغوط واشنطن أخّــرت 
تراجع  إذا  لكن  الصينية؛  المشاريع  بعض  تنفيذ 
النفوذ الأمــيــركــي، فقد تُنفّذ هــذه المشاريع دون 
عراقيل، مما يفتح الطريق أمام الصين لبناء سكك 
حديدية، وشبكات كهرباء، واتصالات في العراق.

ــــر تـــشـــابـــكـــاً  ــثــ ــ أمـــــــا إيــــــــــــران، فـــتـــبـــقـــى الــــشــــريــــك الأكــ
اقـــتـــصـــاديـــاً مـــع الــــعــــراق: مـــن واردات الــكــهــربــاء 
ــغـــاز، إلـــى الـــديـــون الــضــخــمــة الــمــســتــحــقّــة على  والـ
بغداد. وإذا خفتت القيود الأميركية، قد يتمكن 
العراق من تسديد هذه الديون بسهولة، وربما 
دمـــــج شــبــكــتــه الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــــع إيـــــــران لــتــحــســيــن 

إمدادات الطاقة.

أي إخفاق أمريكي 
عالمي كما في 

أوكرانيا من شأنه 
تعزيز الأصوات 

المُطالِبة بـانسحاب 
أميركي كامل

شؤون استراتيجية
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هذا ما كشفه أنتوني أغيلار، العنصر 
السابق في القوات الخاصة الأمريكية 
)القبعات الخضراء( الذي عمل لاحقاً 
كــمــتــعــاقــد خــــاص مـــع »مــؤســســة غــزة 
الإنــســانــيــة« الــمــدعــومــة مــن الــولايــات 
ــيـــــل، أن »الـــجـــيـــش  ــ ــــرائـ الـــمـــتـــحـــدة وإسـ
الإســـرائـــيـــلـــي« هـــو »الــعــمــيــل الــفــعــلــي« 

الذي تخدمه المؤسسة.
ــــي مـــقـــابـــلـــة نُـــشـــرت  ــــار فـ ــيـ ــ وقــــــــال أغـ
ــاء 29 تــــــمــــــوز، إنــــــــه وأثـــــنـــــاء  ــ ــــاثــ ــثــ ــ الــ
ــمــــة مـــــراقـــــبـــــة فـــــــي غــــرفــــة  ــهــ ــــه مــ ــيـ ــ ــــولـ تـ
الــتــحــكــم، تــلــقّــى الـــمـــتـــعـــاقـــدون أوامــــر 
عبر الــراديــو مــن جــنــدي إسرائيلي 
بإطلاق النار على أطفال في موقع 
تــوزيــع الــمــســاعــدات. رغــم اعتراضه 
ــلــــى هـــــــذه الأوامــــــــــــــر، وأضــــــــــاف أن  عــ
أحد مطلقي النار كان متمركزاً في 
الــــبــــرج الـــجـــنـــوبـــي لـــلـــمـــوقـــع الــــرابــــع، 
أطلق  أوتوماتيكياً  ويحمل رشــاشــاً 
ــــان  ــيــــنــــمــــا كـ ــــه دفـــــــعـــــــات نــــــــاريــــــــة، بــ ــنـ ــ مـ
الــمــتــعــاقــد الـــثـــانـــي يـــقـــف عـــلـــى ســاتــر 
ــــو الآخــــــــر الـــنـــار  ــــي، ويـــطـــلـــق هـ ــــرابــ تــ
من بندقيته باتجاه الحشود. وفي 

ـــــتــــــي وصـــفـــهـــا  إحـــــــــــدى الـــــــــحـــــــــوادث الـ
فـــي حــديــثــه، أكــــد أن مــتــعــاقــديــن من 
ــقــــوا الــــذخــــيــــرة الـــحـــيّـــة  ــلــ الــــشــــركــــة أطــ
على مدنيين فلسطينيين، ثم بدأوا 

»بالاحتفال«.
ــــة أخـــــــــــــــرى أجـــــــــــراهـــــــــــا مـــع  ــلــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فـــــــــي مــ
فرانس 24، كشف أغيلار أن ما رآه 
خــــال فـــتـــرة عــمــلــه شـــكّـــل لـــه »صــدمــة 
أخلاقية«، ودفعه لكسر صمته. وقال 
إنه مقتنع أن مؤسسة غزة الإنسانية 
»مــتــواطــئــة فـــي جـــرائـــم حــــرب، وأنــهــا 
متورطة في مشروع أثبت فشله منذ 

بدايته.«
من جهة أخرى، قالت منظمة هيومن 
رايــــــتــــــس ووتــــــــــش فــــــي تــــقــــريــــر نُـــشـــر 
فــــي الأول مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، إن 
الــقــوات »الإســرائــيــلــيــة« أقــامــت نظاماً 
عــســكــريــاً مــعــيــبــاً لــتــوزيــع الــمــســاعــدات 
ــا حـــــــــوّل الـــعـــمـــلـــيـــة إلــــى  ــمــ ــــي غـــــــــزة، مــ فــ
حــمــام دم ومــصــيــدة لــلــمــوت، وأكـــدت 
أن »عمليات قتل القوات الإسرائيلية 
للفلسطينيين الباحثين عن طعام هي 
جرائم حرب«. وأكدت المنظمة: »أن 
القوات الإسرائيلية لا تقوم بتجويع 
المدنيين فــي غــزة عــمــداً فحسب، بل 
ــنـــار يـــومـــيـــاً عــلــى أولــئــك  إنـــهـــا تــطــلــق الـ
الــذيــن يحاولون بشكل يائس تأمين 
الطعام لعائلاتهم، وتوزع المساعدات 
بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي ويـــــتـــــرك فـــــي أكـــثـــر 
الأحــيــان الأكــثــر ضــعــفــاً وهــشــاشــة من 

دون طعام« 

»الــــــوضــــــع  أن  الــــمــــنــــظــــمــــة  وأضــــــــافــــــــت 
الإنساني الكارثي في غزة هو نتيجة 
مـــــبـــــاشـــــرة لاســــــتــــــخــــــدام )إســــــرائــــــيــــــل( 
التجويع ســاح حــرب، وهــو جريمة 
المتعمدة  حـــرب، فــضــاً عــن عرقلتها 
ــاعــــدات  ــمــــســ ــــول الــ ــــدخــ ــمــــرة لــ ــتــ ــمــــســ والــ
الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة وتــــــــأمــــــــيــــــــن الـــــــخـــــــدمـــــــات 

الأساسية«. 

تــــكــــشــــف شـــــــهـــــــادة أغـــــــيـــــــار الـــــــــــذي تـــم 
ــاءه وتـــوبـــيـــخـــه بـــعـــد الـــحـــادثـــة  ــتــــدعــ اســ
لأنـــــــــــــه »رفــــــــــــــــض الأمـــــــــــــــــــــــر«، وتــــــقــــــريــــــر 
ــــن رايـــــــتـــــــس ووتـــــــش  ــــومـ ــيـ ــ مــــنــــظــــمــــة هـ
الـــوجـــه الــحــقــيــقــي لــوحــشــيــة الاحــتــال 
الـــصـــهـــيـــونـــي وجـــيـــشـــه والـــمـــؤســـســـات 
الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، 
وقد طالبت منظمات حقوقية ومدنية 

بــمــحــاكــمــة مــؤســســة غــــزة الإنــســانــيــة، 
ــــر« في  ووصـــفـــت دورهــــــا بـــأنـــه »خــــطِ
تـــســـهـــيـــل حــــــرب الإبــــــــــــادة، والـــتـــطـــهـــيـــر 
الــعــرقــي. وأن الــمــؤســســة الأمــريــكــيــة،  
تعمل بغطاء إنساني زائــف، ومراكز 
ــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا  ــاعــــدات الــ ــمــــســ ــــع الــ ــــوزيـ تـ
لــم تــكــن ســـوى واجـــهـــات لمعسكرات 

موت واحتجاز.

	ǧإيمان الأحمد

 يتعاطف العالم أجمع مع مأساة العصر، التي 
ترتكب ضد أهل غزة وناسها، تتعاطف شعوب 
ونخب ثقافية وإعلامية مع الشعب الفلسطيني 
الــذي لا يملك ســوى الصبر يستخدمه سلاحاً، 
إلــــى جـــانـــب أســلــحــتــه الــمــتــواضــعــة الأخـــــــرى، في 
مــواجــهــة مــا يتعرض لــه، وبفضله تمكّن طــوال 
أشــهــر الــحــرب الــســابــقــة مــن إنــــزال هــزائــم كُــبــرى 
»بجيش« الاحتلال المجرم. في المقابل تتجاهل 
نخب كاملة ممن يدعون الثقافة ويمتهنون الفن 
الــوجــع الإنساني فــي هــذه البقعة الصغيرة من 
العالم، غزة التي أنهكها الجوع والحصار وأبى 

أهلها أن يخضعوا لعدوهم ويغيروا العنوان.
فقد حــذّر المكتب الإعــامــي الحكومي فــي غزة 
مــن »مقتلة جماعية مــرتــقــبــة« تــهــدّد حــيــاة أكثر 
ــام، »إذا لــم يُسمح  مــن 100 ألـــف طــفــل خـــال أيــ
ــال والـــمـــكـــمّـــات الــغــذائــيــة  ــفــ بــــدخــــول حــلــيــب الأطــ
ــــه يـــوم  ــيــــان لـ ــتـــب، فـــــي بــ ــكـ ــمـ فـــــــــــوراً«. وأوضـــــــــح الـ
الــســبــت 26 تـــمـــوز، أنّ »نـــحـــو 40 ألــــف رضــيــع 
دون عــام واحـــد، و60 ألــف طفل دون عامين، 
يــــواجــــهــــون خـــطـــر الــــمــــوت الـــجـــمـــاعـــي الـــوشـــيـــك، 
بــفــعــل انـــعـــدام حــلــيــب الأطـــفـــال بــالــكــامــل«، إضــافــةً 
إلى »استمرار الحصار الإسرائيلي الــذي يمنع 
دخول أيّ من المستلزمات الأساسية، بما فيها 
الــمــواد الغذائية والــدوائــيــة«. وأشــار البيان إلى 
أنّ »بعض الأمهات باتت تُرضع أبناءها المياه، 
بعد نفاد حليب الأطفال«، وسط »تصاعد مقلق 
ــاد. وســـجّـــلـــت  ــ ــــحـ ــــدّلات ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة الـ ــعـ ــ فــــي مـ
المراكز الصحية مئات الحالات الجديدة يومياً، 

دون أيّ قـــدرة عــلــى الاســتــجــابــة الــطــبــيــة، بفعل 
شبه انهيار القطاع الصحي«.

لا تـــوقـــف أخــــبــــار الــــجــــوع فــــي غـــــزة مــهــرجــانــات 
الــفــن والــســيــاحــة فــي بــلــدان الــمــنــطــقــة، ولا يؤثر 
فـــي الـــمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة الـــتـــي تــضــع خططها 
الــفــنــيــة وفــــق رؤيــــة الأنــظــمــة الــتــي تــحــكــمــهــا غير 
آبهة بما يحدث في الجوار. وتثير أسماء هذه 
المهرجانات وبرامجها الغضب والاشمئزاز عند 
الــــنــــاس. فــقــد أثـــــار »مـــهـــرجـــان الأردن لــلــطــعــام« 
ــا الــــــنــــــاس عــلــى  ــهــ ــنــ غــــضــــبــــاً وانـــــــتـــــــقـــــــادات عــــبــــر عــ
صفحات التواصل الاجتماعي. وأُطلقت دعوات 
لــمــقــاطــعــة »مــــهــــرجــــان الأردن الـــعـــالـــمـــي لــلــطــعــام 
2025« المقرر تنظيمه في عمّان بين 6 و11 آب 
الـــجـــاري. وانــطــلــقــت هــاشــتــاغــات مــثــل #ارفـــض_

مــهــرجــان_الــطــعــام و#غـــزة_تـــمـــوت_جـــوعـــاً، ضد 
ــــن الـــطـــهـــاة  ــــدث، الــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف نـــخـــبـــة مـ ــــحــ الــ
والــمــطــاعــم الأردنـــيـــة، داعــيــةً إلــى مقاطعته كونه 
يأتي في وقــت يُقتل فيه عشرات الفلسطينيين 
ــاعـــة، وســـــط صـــمـــت عــربــي  يـــومـــيـــاً نــتــيــجــة الـــمـــجـ

ودولي.
ــــن عـــاصـــفـــةٌ  ــلــــن عـ ــفــــن فـــقـــد أعــ أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الــ
مـــن الألـــبـــومـــات والإصـــــــدارات الــغــنــائــيــة فـــي هــذا 
ــــل إعــــــــام أنــــــــه: »مـــنـــذ  ــائـ ــ ــيــــف، وذكـــــــــرت وسـ الــــصــ
ــهــــذا الــشــهــر  ــهــــرٌ كــ ــــم يـــشـــهـــد شــ ــلــــت، لـ ســـــنـــــواتٍ خــ
إصداراتٍ لألبومات بهذه الكثافة. وكأنه مخطّطُ 
هجومٍ جماعي من قِبَل الفنانين لإغراق السوق 
بــالأغــانــي«. وتــركّــزت الألــبــومــات الــــ11 الجديدة 
عـــلـــى الـــســـاحـــتَـــيـــن الـــمـــصـــريـــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بــيــنــمــا 
اكــتــفــت مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن الــفــنــانــيــن بــإصــدار 

أغانٍ منفردة.

الوقائع وترندات الصيف الحار
في عدوانه الهمجي المستمر على قطاع غزة استخدم العدو الصهيوني كل ما لديه 

من إمكانيات عسكرية واستخباراتية ونفسية، وكل ما في جعبته من الأدوات 
القذرة التي حرّمتها قوانين الحروب، لإركاع الفلسطينيين ودفعهم للاستسلام 

ولكنه فشل في تحقيق هدفه. 

ــانٍ إيــقــاعــيــة راقــصــة أو عــاطــفــيــة هـــادئـــة«، لا  ــ »أغـ
مشكلة، المهم أن يتمايل »الفنانون« ويرقصوا 
على خشبات المسارح، ويرقص معهم جمهور 
لا يهتم بالسياسة ولا بــالــجــوع ولا يــعــرف ما 

يحدث خارج حدود قوقعته الافتراضية. 
 الــــســــخــــط الــــشــــعــــبــــي طــــــــال »مـــــهـــــرجـــــان جــــرش 
الفني« الذي افتُتح أخيراً، ويستمر عشرة أيام، 
مــتــضــمــنــاً حــفــات فــنــيــة وعـــروضـــاً راقـــصـــة. وقــد 
رأى فيه كثيرون أن »الأردن يعيش في عالم 
ــــوازٍ، وســـط تــجــاهــل تـــام لــمــا يــحــدث عــلــى بعد  مـ

كيلومترات فقط منه«. 
ــــات،  ــــومــ ــبــ ــ ــــن بــــأخــــبــــار »الألــ ــفـ ــ ــفــــحــــات الـ ــغـــــرق صــ ــ تـ
ــــو كــــلــــيــــب الــــمــــصــــور  ــديــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ والــــــمــــــهــــــرجــــــانــــــات والــ
ــنــــيــــة بــــيــــن مــــصــــر والــــســــعــــوديــــة  ــفــ والــــــــجــــــــولات الــ
ولــبــنــان...إلــخ« فالصيف حــار بطقسه وأحــداثــه 
والــتــرفــيــه ضـــروري لتحسين الــمــزاج وتخفيف 

وطأة الحقائق والحرائق التي تعيشها المنطقة، 
ولذلك كان من الضروري تقديم هذه الأنشطة، 
وكــأن ما يحدث في الواقع والسياسة لا يعني 

هذا الجمهور الذي يحتاج الترفيه. 
ــال بــيــن  ــ ــــصــ ــفــ ــ ــالــــة الــــفــــصــــام والانــ ــعــــويــــم لــــحــ ــمــــة تــ ثــ
ــقـــوم بـــهـــا الأنــظــمــة  ــافـــة، تـ ــقـ ــثـ الـــســـيـــاســـة والــــفــــن والـ
بــشــكــل مــمــنــهــج مــنــذ عــقــود ومــــا زالـــــت، ومــــا هــذه 
الأنـــشـــطـــة والـــبـــرامـــج الــفــنــيــة والــتــرفــيــهــيــة ســوى 
تعبير عنها، ولكن ما يثير السخرية والغثيان من 
الموجة المنتشرة في الوقت الحالي هو درجة 
الـــتـــنـــاقـــض الــــصــــارخ بـــيـــن واقــــــع يــفــتــك بـــالإنـــســـان 
والبلدان وسياسات أنظمتها في المجال الثقافي 
والفني والتي وصلت إلى حدود غير مسبوقة. 
وما يحدث في غزة وأهلها ليس سوى تكثيف 
لهذا الواقع. ولكن »الوقائع عنيدة« لا تستطيع 

المهرجانات والإيقاعات هزيمتها. 

لا تقل ›لا‹ للعميل!
»طُلب مني إطلاق النار على أطفال... وقيادي في الشركة 

قال لي: لا تقل ›لا‹ للعميل – إنه الجيش الإسرائيلي، عميلنا 
هو الجيش الاسرائيلي«
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كانوا وكنا

	ǧفاطمة الخلف

أصـــــــدرت »حـــمـــلـــة مــقــاطــعــة داعـــمـــي 
إســـرائـــيـــل فـــي لــبــنــان« أخـــيـــراً بــيــانــاً 
ــــة  ــنــــصّ حـــــــــــــــذّرت فـــــيـــــه مــــــــن خــــــــــرق مــ
»نتفليكس« للقانون، حيث أتاحت 
المنصة محتوى إسرائيلياً متنوعاً 
من مسلسلات وأفلام ووثائقيات، 
بعضها مــن إنــتــاج مــبــاشــر للشركة 
في الكيان العبري أو من شركات 

إنتاج إسرائيلية لبثها في لبنان. 
 وأوضـــح البيان أنّ هــذه الأعــمــال، 
ــــة  الــــمــــصــــنّــــفــــة رســـــمـــــيـــــاً مـــــــن الــــمــــنــــصّ
تـــحـــت خــــانــــة »أفــــــــام ومــســلــســات 
ــلـــى  إســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة«، لا تــــقــــتــــصــــر عـ
ــــل تُــــــــروّج  ــــاج الـــفـــنـــي فــــقــــط، بـ ــتــ ــ الإنــ
لـــروايـــة إســرائــيــلــيــة مــوجّــهــة تسعى 
إلى التطبيع الثقافي مع الاحتلال 
ــيــــة  ــافــ ــقــ ــثــ والــــــــتــــــــرويــــــــج لــــــصــــــورتــــــه الــ
ــعــــد أن فـــقـــدت  ــــة بــ ــــاصـ ونــــشــــرهــــا خـ
ــكــــشــــف زيــــف  صــــــورتــــــه بــــريــــقــــهــــا وتــ
الــــمــــصــــداقــــيــــة الـــــتـــــي كــــــــان يـــدعـــيـــهـــا. 
واعـــــتـــــبـــــرت الـــحـــمـــلـــة أن بـــــــثّ هــــذه 
الأعـــمـــال فـــي لــبــنــان، هـــو شــكــل من 
أشكال التطبيع. »وأنّ السماح ببث 
هـــذا الــمــحــتــوى محلياً يُــشــكّــل خــرقــاً 
ــاً لـــقـــانـــون الــمــقــاطــعــة، فــضــاً  واضــــحــ
عن إضفاء شرعية ثقافية على كيان 
ــتـــح مــنــفــذ اقـــتـــصـــادي  ــــال، وفـ ــتـ ــ الاحـ
المدفوعة  الاشتراكات  عبر  مباشر 
ــا الـــــشـــــركـــــات  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيــــد مـ ــفــ ــتــ الـــــــتـــــــي تــــســ

)الإسرائيلية( المنتجة«. 
في الوقت الــذي تحول فيه موقف 
الوسائل  وبعض  الغربي  المجتمع 
الإعــامــيــة الــغــربــيــة وبــعــض النخب 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة لـــرفـــض الإبــــــادة 

ــــات  ــاســ ــ ــيــ ــ الــــــجــــــمــــــاعــــــيــــــة ورفــــــــــــــــض ســ
التجويع والتهجير والإجــرام التي 
يمارسها العدو بحق الفلسطينيين، 
ــــل« بــشــكــل  ــيـ ــ ــــرائـ وبـــــــدأ بـــانـــتـــقـــاد »إسـ
ــــد أن تــــعــــرض  ــــعـ ــــة بـ ــــاصــ ــــر خــ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
نـــاشـــطـــون وصـــحـــافـــيـــون لــتــهــجــمــات 
مواقفهم  بسبب  مختلفة  صهيونية 
الـــداعـــمـــة لــفــلــســطــيــن. تــقــوم المنصة 
بــإتــاحــة الــفــرصــة لــلــتــرويــج الــثــقــافــي 
في  الصهيوني  للكيان  والــســيــاســي 
لــبــنــان، عــبــر تــقــديــمــهــا لأعـــمـــال مــثــل، 
 )Fauda( »فــــــــوضــــــــى«  مــــســــلــــســــل 
الذي يروّج لرواية أمنية إسرائيلية 

سياسات نتفليكس وانحيازاتها
ليس ثمة شك في انحياز الكثير من وسائل الإعلام 
الغربي ومؤسساته إلى آلة الحرب الصهيونية في 
السنتَين الماضيتَين، لدرجة تحولت فيها بعض 

مؤسساته إلى جندي لخدمة هذه الآلة، ولخدمة 
التطبيع معها. 

مـــســـتـــوحـــاة مــــن تــــجــــارب ضــــبــــاط ســـابـــقـــيـــن فــي 
قوات الاحتلال، ومسلسل Bros الذي يعكس 
حياة مشجعي نادي »بيتار القدس« المعروف 
بميوله اليمينية المتطرفة، بالإضافة إلى وثائقي 
الـــعـــبـــري  الــــكــــومــــيــــدي  والـــفـــيـــلـــم   Motive  The
ــوّر في القدس المحتلة  Maktub، وكلاهما صُ
وبــمــشــاركــة »إســرائــيــلــيــة«. وقــامــت الــشــركــة في 
السنوات الأخيرة بتوسيع شراكاتها مع كتّاب 
ومخرجين إسرائيليين، مما يكشف أن العلاقة 
ــلـــيـــة لــيــســت  ــنـــاعـــة الإســـرائـــيـ بـــيـــن الـــمـــنـــصّـــة والـــصـ

ظرفية، بل خياراً إستراتيجياً.
ــلــــة عــــلــــى أنّــــــهــــــا خــــاطــــبــــت »مـــكـــتـــب  ــمــ أكّــــــــــــدت الــــحــ
المحتوى  للمطالبة بحذف  إســرائــيــل«  مقاطعة 

الإسرائيلي مــن مكتبة »نتفليكس« فــي لبنان، 
انسجاماً مع الموقف الرسمي للدولة الرافض 
اللبناني  الجمعي  لــلــوجــدان  وحــمــايــةً  للتطبيع، 
مـــن الاخــــتــــراق الــثــقــافــي الــمــمــنــهــج. كــمــا شــــدّدت 
عــلــى أنّ مــحــتــوى الــمــنــصّــة يــخــتــلــف مـــن منطقة 
إلــــى أخـــــرى، مـــا يــجــعــل إزالـــــة هــــذه الأعـــمـــال من 

السوق المحلية أمراً تقنياً ممكناً.
تــتــبــع نــتــفــلــيــكــس ســيــاســة مــمــنــهــجــة لا اســتــثــنــاء 
فــيــهــا، فــالــمــنــصــة تــســتــثــمــر بــانــتــظــام فـــي صــنــاعــة 
الـــدرامـــا الإســرائــيــلــيــة، عــبــر إنــتــاج أعــمــال أصلية 
باللغة العبرية، والتعاون مع نجوم ومخرجين 
ــلــــمــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـــــن بـــــولائـــــهـــــم لــ ــ ــــعـــــروفـ مـ

الإسرائيلية.

تأسس التلفزيون السوري )القناة الأرضية الأولى( وبدأ 
إرساله مساء يوم 23 تموز 1960 من قمة جبل قاسيون 

في دمشق بعد تحضيرات استمرت 150 يوماً. وكانت هذه 
هي شارة اليوم الأول للبث.

أخبار ثقافية

 إعلان الهيئة العامة السورية للكتاب 
عن خطة ثقافية شاملة لإحياء التراث

أعلنت الهيئة الــعــامــة الــســوريــة للكتاب عــن إطـــاق خطة ثقافية شاملة تتضمن 
مشاريع لإحياء التراث السوري والعربي، وتنمية أدب الطفل، والتحول نحو 
النشر الإلكتروني. وفي تصريح للمدير العام للهيئة السورية للكتاب، أكد أن 
»الهيئة تسعى لإصدار كتابين تراثيين من أمهات الكتب كل ستة أشهر، ضمن 
رؤيتها لإعـــادة إحــيــاء البعد الــتــراثــي الــســوري والــعــربــي وإحــيــاء شــامــل للتراث 

الثقافي بمفهومه الواسع«.
كــمــا أعــلــن مــديــر الــهــيــئــة عــن إطـــاق خــطــة لإعــــادة هيكلة مجلتي شــامــة وأســامــة 
المتخصصتين بالأطفال، بمحتوى بصري وفكري متطور. وأكد مدير الهيئة في 
تصريحه: أن الخطة المعلنة ستشمل »إطلاق منصة رقمية رسمية للهيئة تشمل 
كل منشورات الطفل، إضافة إلى تطبيق مخصص على الهواتف الذكية يحتوي 
كتباً تفاعلية ورسوماً وتنفيذ برامج دعم للكتب المجانية، وتنفيذ اتفاقيات مع 
وزارة التربية والتعليم لضمان دخول الكتاب إلى المدارس. وإطلاق مسابقة 
وطنية لأفضل ديوان شعر شعبي، احتفاءً بالإبداع الشعبي السوري واللبناني 

والفلسطيني، ومكانته في تشكيل الوعي الثقافي«، حسب تعبيره.

د في سويسرا تراث غزة المُهدَّ
تناول معرض »الــتــراث الــمُــهــدَّد«، الــذي جــرى تنظيمه في متحف 
الفنون والتاريخ في جنيف، جانباً نــادراً من غنى التراث الأثــري 
في غزة. وقد شمل المعرض 44 قطعة أثرية )من بين 530 قطعة( 
ــــذه الــقــطــع  ــلـــت هـ ــــد وصـ ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. وقـ ــعـ ــ ــتـــي نـــجـــت مــــن الـ الـ
الأثـــريـــة، إلـــى جــنــيــف فــي إطــــار مــعــرض أقــيــم عـــام 2007. اكتسبت 
القطع المعروضة في جنيف، التي تشمل فترات تاريخية تمتد من 
أعمق  أكــبــر ومعنى  أهمية  العثماني،  العهد  إلــى  الــبــرونــزي  العصر 
مع تزايد الخطر المحدق بالتراث الثقافي في غزة بسبب العدوان 

المستمر.  
وفــــي نــيــســان الــمــاضــي أعــلــن »مــعــهــد الــعــالــم الـــعـــربـــي« فـــي الــعــاصــمــة 
الفرنسية باريس انطلاق معرض، بعنوان »كنوز منقذة من غزة: 
5000 عــــام مـــن الـــتـــاريـــخ«، فـــي الــفــتــرة مـــن الـــــ3 مـــن نــيــســان 2025 
حتى الـــ2 من تشرين الثاني الــقــادم، احتفاءً بالتراثين الفلسطيني 
والشرقي، ويضم المعرض 130 عملًا أثرياً من تــراث غــزة. وبين 
هــذه الــكــنــوز، تبرز فسيفساء بيزنطية مذهلة مــن أبــو برقة تُظهر 

أهمية غزة كمفترق طرق استراتيجي منذ العصور القديمة.
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عمليات التدمير والحرق ما تزال مستمرة في 
الــقــرى المهجرة، واشــتــبــاكــات متقطعة وقصف 
ــــاون، مـــا تــــزال تــجــري مـــن وقـــت إلــى  بــقــذائــف هـ
آخـــــر، بـــالـــتـــوازي مـــع اســـتـــمـــرار إغـــــاق الــطــريــق 

التجاري الأساسي بين دمشق والسويداء.
المساعدات تصل بشكل منتظم تقريباً، ولكنها 
ــــل مــــن احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــحـــافـــظـــة، وتـــتـــركـــز عــلــى  أقـ
الطحين والمازوت وبعض الأدويــة، مع غياب 
ــلــــحــــوم  ــــل لـــــوصـــــول الـــــخـــــضـــــروات والــ ــامـ ــ ــبــــه كـ شــ
والــســلــع الــغــذائــيــة والــضــروريــة الأخــــرى، والتي 
لا حل لتأمينها إلا إنهاء الحالة الحربية، وفتح 

الطريق للتبادل التجاري الطبيعي.
بــمــا يتعلق بــشــمــال ســوريــة وشــرقــهــا، والــعــاقــة 
بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة فــــي دمــــشــــق وبــــيــــن قــــســــد، ظــهــر 
ــــوم الـــســـبـــت 2 آب، هــــو تــجــدد  مـــؤشـــر ســلــبــي يـ
الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي ريــــف مــنــبــج، وفــــي ريــــف ديــر 
الزور الشرقي. المرجح هو أن هذه الاشتباكات 
قابلة للاحتواء حتى الآن، لكن الرسالة الضمنية 
التي تحملها هي رسالة خطيرة تعبر عن حجم 
التوتر القائم، وفحواها هو أن الخيار العسكري 
لــم يتم سحبه عــن الطاولة بشكل نهائي، وهو 
قــابــل لــاســتــخــدام فــي حــال فشلت الــمــفــاوضــات؛ 
ما يعني أن السير السلمي للوصول إلى حلول 
وتــفــاهــمــات مـــا يــــزال مــتــعــثــراً، ولــــم يــتــحــول بعد 
إلى الخيار الوحيد في ذهنية وعقلية الأطراف 

المتناقضة، على المستوى المحلي والإقليمي.
التوترات المتنقلة بالمعنى الأمني تكاد تشمل 

كل مناطق البلاد، ورغم أنها لا تتمظهر بأحداث 
كــبــيــرة، إلا أنــهــا تعبر عــن نفسها بــحــوادث قتل 
وخــطــف وســلــب هــنــا أو هــنــاك، وعــلــى خلفيات 
ــلــــى خــلــفــيــات  ــــان، وعــ ــيــ ــ طـــائـــفـــيـــة فــــي بـــعـــض الأحــ

انتقامية ولصوصية في معظم الأحيان.
الوضع الاقتصادي لا يشهد انفراجات حقيقية، 
رغــــم الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن مــــذكــــرات الــتــفــاهــم الــتــي 
ــم الــــوعــــود الاســتــثــمــاريــة  ــ جـــــرى تــوقــيــعــهــا، ورغــ
ــتــــي لا يـــمـــكـــن لـــهـــا أن تـــتـــحـــول إلـــى  الـــضـــخـــمـــة الــ
ــــرار ســـيـــاســـي  ــقـ ــ ــتـ ــ واقــــــــع قــــبــــل الــــــوصــــــول إلـــــــى اسـ
ناهيك عن  أمني واجتماعي.  حقيقي، وبالتالي 
أن العقوبات الأمريكية لم يتم رفعها عملياً، بل 
ويجري التهديد بإعادتها كاملة وربما مشددة، 
ــــي« ضــمــن  ــــونــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــار »الــ ــ ــــسـ ــمـ ــ كــــمــــا يــــظــــهــــر مــــــن الـ

الكونغرس الأمريكي المتعلق بقانون قيصر.

 بعد زيارة موسكو... 
ستزيد شراسة »الإسرائيلي«

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــاقـــات الــــخــــارجــــيــــة، وبــــعــــد إيـــحـــاء 
ــمـــد إلا أشــــــهــــــراً قـــلـــيـــلـــة،  أمــــريــــكــــي كـــــــــاذب لـــــم يـــصـ
بــدعــم الأوضــــاع الــجــديــدة فــي ســوريــة، تبين ما 
كـــــان مــــعــــروفــــاً مــــن الأســــــــاس، وهـــــو أن الــســعــي 
الأمـــــريـــــكـــــي/»الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« مــــتــــركــــز عــــلــــى دفــــع 
الأمور في سورية نحو مزيد من الانفجارات، 
ــــة،  ــــوريــ ــــســ بــــــغــــــرض إضـــــــعـــــــاف كـــــــل الأطــــــــــــــــراف الــ
ــيــــة لــتــحــويــل ســـوريـــة كــكــل إلــى  وتــجــهــيــز الأرضــ
صــاعــق تفجير إقــلــيــمــي، عــبــر الــمــســائــل الطائفية 

والــقــومــيــة خــاصــة. ومـــوازنـــة الــضــغــط الأمــريــكــي 
ــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــع روسـ ــــات مـ ــــاقـ ــــاب نـــحـــو عـ ــبـ ــ بـــفـــتـــح الـ
ــنــــي والاقـــتـــصـــادي،  الــمــســتــوى الــســيــاســي والأمــ
مــا تـــزال فــي بــدايــاتــهــا، ومــن غير الــمــعــروف إلى 
أي مـــدى يــمــكــن أن تــصــل، وإلــــى أي مـــدى هي 
جدية بالفعل. ولكن بكل الأحـــوال، فــإن المؤكد 
هو أن »الإسرائيلي« يقرأ التغير الجاري بشكل 
جدي، ويعتبره تهديداً للوضع »المريح« نسبياً 
بالنسبة له في سورية اليوم، أي الوضع الذي 
تــكــون فيه للأمريكي الــيــد الــعــلــيــا... مــا يعني أن 
»الإســـرائـــيـــلـــي« ســـيـــزداد شـــراســـة ضــمــن الــمــدى 
القريب، في محاولة لعرقلة تغيير التوازنات من 
جهة، وفي محاولة لاستغلال الموازين الحالية 
إلى الحد الأقصى من جهة أخرى، ما يعني أنه 
سيعمل على المزيد والمزيد من التفجير والقتل 

والاقتتال الداخلي...
بــالــنــســبــة لــمــســار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والإداريــــــة 
الداخلي، وعملية الانتقال السياسي، فإن السائد 
ما يزال هو عقلية الاستئثار، وعدم الاستفادة 
مـــن الـــكـــفـــاءات الــهــائــلــة الـــمـــوجـــودة فـــي صــفــوف 
الــســوريــيــن، والاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــولاء الــســيــاســي 
مــعــيــاراً أســاســيــاً، بــالــتــوازي مــع مــشــاركــة شكلية 
تـــــحـــــاول إبـــــعـــــاد الانــــــخــــــراط الـــســـيـــاســـي الـــجـــدي 
لــمــصــلــحــة انـــــخـــــراط أهـــلـــي شــكــلــي عـــلـــى أســــاس 
ــلــــى أســـــــــاس الــــمــــواطــــنــــة  ــيـــــس عــ ـــكـــــونـــــات، ولـــ ــــمــ الـ
المتساوية. وبالجوهر فإن عملية حوار وطني 
حقيقي واسع وشامل، لم تبدأ بعد، وينبغي أن 

تبدأ على وجه السرعة. 
الطّمأنة التي يجري العمل عليها عبر  مــؤشــرات 
توقيع مــذكــرات تفاهم اقــتــصــاديــة مــلــيــاريــة، وعبر 
حــركــة دبلوماسية نشطة، لــم تعد قـــادرة وحدها 
على تهدئة الخواطر وبعث الطمأنينة في قلوب 
الناس، بل وباتت تظهر بوصفها تغطية على عدم 
التقدم الجدي في حل المشاكل الجوهرية العالقة 
في الداخل، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

هــــذه الأوضــــــاع الــخــطــرة بــمــجــمــلــهــا، تــســتــدعــي 
ــراً  ــ ــ ــابـ ــ ــ نـــــهـــــوضـــــاً وطـــــنـــــيـــــاً واســـــــــــع الــــــنــــــطــــــاق، وعـ
ــاءات مــــــــا قـــــبـــــل الــــــوطــــــنــــــيــــــة، وعــــــــابــــــــراً  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــانـ ــ لـ
ــــن إســـــامـــــي  ــ ــــاءات الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة مـ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــانــ لــ
ويـــســـاري وقـــومـــي، وبـــاتـــجـــاه خـــطـــاب وطــنــي 
جـــامـــع، وبـــاتـــجـــاه حـــلـــول حــقــيــقــيــة قــائــمــة على 
الحوار والمشاركة، وعلى تنفيذ فعلي لجوهر 
خارطة الطريق الموجودة في القرار 2254، 
والـــــذي يــتــلــخــص بــســيــادة ســـوريـــة ووحــدتــهــا 
وبحق شعبها في تقرير مصيره بنفسه عبر 

الحوار والتوافق.
الـــمـــؤتـــمـــر  لـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك، هـــــي  الـــعـــمـــلـــيـــة  الأداة 
الوطني العام، الذي ينبغي التحضير له بشكل 
جـــدّي عبر لجنة تحضيرية وازنـــة قـــادرة على 
ضـــمـــان تــمــثــيــل واســــــع، وعـــلـــى الـــدفـــع نــحــو عقد 
المؤتمر في أسرع وقت، ليكون أساساً لإنتاج 
حكومة وحدة وطنية شاملة، ولإنتاج دستور 

دائم وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
الــمــهــدد الـــيـــوم لــيــس هــــذا الـــطـــرف الـــســـوري أو 
ــــر  ذاك فـــحـــســـب، لـــيـــس الـــســـلـــطـــة أو قــــــوى الأمـ
الواقع المختلفة فقط، بل الشعب السوري كله، 
والدولة السورية كلها، وكل تأخير في الذهاب 
نحو الحوار والتوافق هو إضعاف لكل الأطراف 
عـــلـــى الإطـــــــــاق، وتـــقـــويـــة لـــــأطـــــراف الـــخـــارجـــيـــة 
وتــدخــاتــهــا، وعــلــى رأســهــا »الــصــهــيــونــي« الــذي 
يــســتــثــمــر إلــــى الـــحـــد الأقـــصـــى فـــي كـــل ثـــغـــرة من 
الــثــغــرات، وفـــي كــل كلمة تــحــريــض أو تجييش 
طــائــفــي أو قـــومـــي، ويــســتــثــمــر فـــي كـــل انــقــســام، 
ــــان أو اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، وبـــاتـــجـــاه تــعــمــيــق  ســـيـــاســـيـــاً كـ

الانقسامات والشروخ والجراح.
الـــمـــهـــمـــة الــــــيــــــوم، هـــــي إنـــــقـــــاذ الـــــبـــــاد ووحــــدتــــهــــا 
بأعلى  الــتــعــامــل معها  الأهــلــي، وينبغي  وسلمها 
ــــة، ومــــــن جـــانـــب  ــديـ ــ ــــجـ درجـــــــــات الـــمـــســـؤولـــيـــة والـ
كــــل الـــوطـــنـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

اصطفافهم السياسي الحالي...

هدأت الأمور نسبياً في محافظة السويداء، ولكنها لم تهدأ تماماً؛ ما يزال الوضع 
حربياً إلى حدٍّ بعيد، عدد كبير من القرى في الريف الشمالي والغربي للمحافظة ما 

يزال مفرغاً من سكانه، وتسيطر عليه قوى مسلحة، منها ما هو محسوب على 
أجهزة الدولة، ومنها ما هو محسوب على العشائر، والتقديرات تتحدث عن أكثر 

من 150 ألف نازح داخلي ضمن المحافظة.

»الإسرائيلي« يقرأ 
التغير الجاري بشكل 

جدي ويعتبره 
تهديداً للوضع 
»المريح« نسبياً 
بالنسبة له في 

سورية اليوم


